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نــبيـل شربجي
يا سوريا:

لا تسجليه “غياب”
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02أخبار داريا

“كلنا بدنا نموت”..
المقاهي لكبار السن في 

دة” في المنازل
َّ

إدلب و”الش

06أخبار سوريا

04-05أخبار سوريا

هل تحولت 
مخيمات الشمال 

إلى مجمعات 
استهلاكية؟

مــن  المكونــة  خيمتهــا  وســط  ترُكــت 

ــى  ــوّى، ع ــاش مق ــن بق ــتيك مبطّ بلاس

ــب  ــع قوال ــا بض ــمنتية تحدده ــة إس أرضي

ــن  ــا م ــا لديه ــاة بم ــوكات( مغط ــاء )بل بن

بطانيــات وحــر، إذ لا يوجــد ســجّاد هنــا.

ــى  ــاول أم مصطف ــكاز تح ــد ال ــى موق ع

في  الــدفء  وبــث  أطرافهــا  تدفئــة 

ــا  ــرارة في محيطه ــات الح ــا، فدرج خيمته

أربــع  مــن  لأقــل  حولهــا  انخفضــت 

درجــات تحــت الصفــر.

ــا  ــا، لديه 60 عامً ــى، ذات الـــ  أم مصطف

ــذ  ــا من ــش في خيمته ــاء وتعي ــرة أبن ع

ــا في  ــن بلدته ــت م ــنوات، نزح ــع س أرب

ريــف إدلــب بدايــة تحريرهــا بســبب 

القصــف، ويعيــش أبناؤهــا في مناطــق 

ــت  ــوريا، وبقي ــارج س ــل وخ ــة داخ مختلف

في مخيّــم “أريحــا الصمــود” في بلــدة 

أطمــة مــع اثنــن مــن أولادهــا وعائلتيهــا.

عــى الموقــد ذاتــه أعــدت أم مصطفــى 

ــا،  ــن واقعه ــلًا ع ــت طوي ــوة، وتحدث القه

ــنتن الأولى  ــدي "في الس ــب بل ــول لعن وتق

ــات... ــا معون ــة كان لدين والثاني

لكلّ مجتهد نصيب
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عام المفاجآت 
في كرة القدم

19رياضة

وقف النار حيز التنفيذ

السوريون: سئمنا الحرب

نداءات "خرج ولم يعد"
تتكرر كثيرًا.. أين يختفي

أهالي درعا؟

07تقارير المراسلين

أزمة مياه نادرة في دمشق.. 
هل تغور مياه الفيجة؟

13اقتصاد
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ارقد بسلام ضاحكًا 
مستبشرًا، كما 

عهدناك، حيث أردت 
أن تكون، فقد 

حققت أسطورتك، أما 
أنا وأهلك وأصحابك 

فسيفرغ الله علينا 
صبرًا، وسيكفيني

من حياتي بأن أكون 
)أخو عمر(

عنب بلدي - هيئة التحرير 

للثـورة،  المنـاصر  الحـر”،  “الجيـش  كان 

قـد بـدأ بشـن أولى عملياتـه ضـدّ نظـام 

داريـا.  في  عملائـه  وبتصفيـة  الأسـد، 

قلائـل مـن النشـطاء كانـوا غـر راضـن 

عـن عمليـات القتـل التـي كانت تسـتهدف 

النظـام،  مـع  والمتعاملـن  “العواينيـة” 

خشـية انتشـار فـوضى القتـل والوقـوع 

في الـدم “الحـرام”. نبيـل كان مـن أولئك 

الذيـن تـرؤوا مـرارًا مـن أي أعـال عنف 

قـد تـودي بحيـاة المدنيـن ظلـاً.

كتـب نبيل عـى صفحته في “فيـس بوك” 

قبـل أسـابيع من اعتقالـه: “أشـهد بأننا لن 

نسـكت عـن ظلـم أو قتـل مـن أي إنسـان 

حتـى ولـو كان مـن أقـرب النـاس إلينـا، 

ومسـتعدون للموت في سـبيل ذلـك، ولأننا 

أحببنـا سـوريا ونضحي مـن أجلها نرفض 

أن يصـدر شـخص أو أكـر النطـق بقتـل 

إنسـان، لأننا نقاتـل من أجل دولـة القانون 

ودولـة القضـاء الحـر والنزيـه الـذي بيده 

ذلك”. كل 

قبل ذلـك كان نبيل الصحفـي الوحيد الذي 

شـارك مع مجموعة من الناشـطن تأسيس 

داريـا  أول تجربـة صحفيـة مسـتقلة في 

)عنـب بلـدي(، وقـد حـرر أخبـار أعدادها 

الأولى، ونـر بكامرتـه وصوتـه فيديـو 

إعـلان إطلاق العـدد “صفر” مـن الجريدة 

في 29 كانـون الثـاني 2012.

يا سوريا لا تسجلينا غياب
رغـم انخراطـه في العمل السـلمي وتنظيم 

الحـراك في داريـا، كانـت حالـة نبيل عى 

وسـائل التواصـل الاجتاعي “يا سـوريا لا 

تسـجلينا غيـاب”. ربمـا كان يتخـوّف من 

الغيـاب فعـلًا، وهـو مـا كان يـردّد عـى 

لسـانه بتوقعّـات باعتقالـه يومًـا ما.

في شـباط 2012، الشـهر الذي كانت قوات 

الأمـن تقطـع الكهربـاء فيـه بعـد العاشرة 

وتجـول في داريـا ليـلًا، كان نبيـل وقتهـا 

المدينـة  الظـلام ليتجـوّل في أزقـة  يغتنـم 

ويواصـل تنسـيقه مـع قـادة الحراك.

الـذي  اليـوم  وهـو  26 شـباط،  يـوم  في 

حـرق فيه ناشـطو داريا مسـودة دسـتور 

اقرحـه النظـام السـوري، معتريـن أنهم 

لا يعرفـون بالدسـتور ولا بالنظـام الـذي 

تسـجيل  نبيـل  رفـع  للاسـتفتاء،  اقرحـه 

حـرق الدسـتور في “يوتيوب”، وقـرّر ليلًا 

زيـارة صديقـه الـذي كان يتجهز للسـفر، 

ولم يسـتطع مسـتضيفه في المنـزل إقناعه 

بالعـدول عن القـرار، فخرج معـه لإيصاله 

إلى وجهتـه، وفـق مـا ينقلـه لعنـب بلدي.

عبـد  بـن  عمـر  شـارع  تقاطـع  عنـد 

موكـب  أوقـف  المدينـة،  وسـط  العزيـز 

نبيـل  يسـتقلها  سـيارة  السـوري  الأمـن 

ومستضيفه وشـقيقه، سـألهم “أبو كايد”، 

قائـد الموكـب الأمني الذي يجـول في داريا، 

عن أسـائهم وعملهـم، فأجاب الشـقيقان، 

جانبًـا. بالوقـوف  وأمرهـا 

أنا صحفي.. اتركوا أصدقائي
“نبيـل شربجي، أنا صحفي، لسـت مرتبطاً 

لقائـد  نبيـل  جـواب  كان  هـذا  بعمـل”، 

الحملـة، بحسـب مرافقـه، الذي اعتـر أنه 

“شـجاعته” بالإفصـاح عن عملـه، في وقتٍ 

يلاحـق فيـه النظـام السـوري الصحفين 

والناشـطن، كانـت محاولـةً للفـت النظر 

ويسـتطيع  فـداء”  “كبـش  ليكـون  إليـه 

تهريـب الشـقيقن.

صـادر “الشـبيح” لابتوب نبيـل، واقتاده 

المـزة،  في  الجويـة  المخابـرات  فـرع  إلى 

التحقيـق،  فيـه أصعـب فـرات  ليقـي 

بحسـب مـا نقـل معتقـل كان في نفـس 

خـارج  لاحقًـا  الشـاهد  )تـوفي  زنزانتـه 

المعتقـل بمـرض عضـال(، ثم نقـل بعدها 

إلى الفرقـة الرابعـة في جبـال الصبـورة، 

قبـل أن ينتقـل إلى سـجن عـدرا المركزي، 

وصلـت  حيـث  صيدنايـا،  إلى  وبعدهـا 

معلومـات مـن معتقلـن معـه أنـه توفي 

.2015 متأثـرًا بالمـرض في أيـار 

السجن  رسائل من 
مفقـود  السـورية  السـجون  إلى  الداخـل 

ولا  اتصـالات  لا  مولـود،  منهـا  والعائـد 

التـي  والمعلومـات  الأهـل،  مـع  تواصـل 

تصـل عـن المعتقلن قلـّا تعطـي صورة 

مصرهـم،  أو  مكانهـم  عـن  صحيحـة 

إلى  الوصـول  يحاولـون  النـاس  وبينـا 

صوتـًا  نبيـل  كان  ذويهـم  عـن  معلومـةٍ 

لهـم مـن الداخـل.

مـن  قاشـة  هـي  نبيـل  رسـائل  أولى 

عليهـا  كتـب  المعتقلـن،  أحـد  قميـص 

في  رفاقـه  أسـاء  والصـدأ  بالدمـاء 

منصـور  الصحفـي  وهرّبهـا  الزنزانـة، 

سراحـه. أطلـق  حـن  معـه  العمـري 

وبعـد انتقالـه إلى سـجن عـدرا المركزي، 

مـن  مجموعـة  زائريـه  مـع  نبيـل  بعـث 

في  نرهـا  التـي  والمقـالات  الرسـائل 

الأولى  النـاس في  يطُمـن  بلـدي،  عنـب 

عـن صحتـه وتجربتـه خـلال سـنة مـن 

الاعتقـال في فـرع جويـة المـزة والفرقـة 

أنـه  السـجان  مـن  وإيهامـه  الرابعـة، 

يذهـب إلى الإعـدام أكـر مـن مـرة، لكنّ 

قلبـه. تسـكّن  الطمأنينـة 

وأورد في الرسـائل تجـارب مـن بعض ما 

يبُقـي المعتقلـن أحياءً، فيقـول “في غفلة 

مـن ذلـك كلـه، يبحـث )المعتقـل( جاهدًا 

عـن متنفـس ينفـذ مـن خلاله مـن أقطار 

للحيـاة،  ليشـتم عبقًـا  سـاوات سـجنه، 

وعبـراً ينُسـيه حريتـه المسـلوبة لرهة”.

ويستشـهد نبيـل في مقاله بتجربـة النبي 

يوسـف “كلـا خلـوت بنفـي أسـتذكر 

يوسـف عليـه السـلام، وأحـاول أن ألهـم 

نفـي جـزءًا من صـره، إذ سُـجن ظلاً، 

ولكـن مـع ذلـك قـال )رب السـجن أحب 

إلي مـا يدعوننـي إليـه( ونحـن نقولهـا 

يـا ربنـا السـجن أحـب إلينا مـا يدعوننا 

قومنا”. إليـه طغـاة 

ــة  ــوت في كل لحظ ــده بالم ــط تهدي ووس

“اســتمرت المعانــاة، فمصرنــا إلى الآن غر 

ــروض  ــة المف ــو العزل ــن ج ــروف ضم مع

ــراب  ــد بالاق ــمح لأح ــث لا يسُ ــا حي علين

نبيــل  كان  معنــا”،  التواصــل  أو  منــا 

ــول  ــت الأرض، فيق ــن تح ــه م ــرثي رفاق ي

“محمــد خــر شــا ومحمــد أديــب مطــر 

ومحمــد شــحادة )أبــو يــزن( ومصطفــى 

ريشــة وأحمــد الســقا ومحمــد قريطــم… 

ــة  ــة… لحظ ــم القائم ــول به ــرون تط وآخ

ــب  ــرات الح ــا قط ــرت معه ــوت تطاي م

مــن أوردتهــم لــروي ظــمأ أرض يغمرهــا 

الكــره والحقــد حتــى الثالــة، فإمــا 

أن تســكر بخمرهــا فتؤمــن، أو تنقلــب 

ــذر!”. ــي ولا ت ــاً لا تبق جحي

“أخو عمر”
ألمـًا، هـي رثـاء  الرسـائل وأكرهـا  آخـر 

عـن  مدافعًـا  قتـل  الـذي  عمـر،  أخيـه 

داريـا في آب 2013، ويقـول في مطلعها 

تسـاقطت  التـي  حيـاتي  سـني  “طـوال 

أوراقهـا التسـعة والعريـن، فإنني كنت 

لا أحتـاج لوقـت طويـل حتى أقتنـع بأمر 

مـا، أو لأؤمـن وأسـلمّ بـه، ولكـن هـذه 

المـرة فإننـي سأسـتغرق عـى مـا يبـدو 

الحيـاة بأكملهـا حتـى أقتنع بأن شمسـه 

قـد غابـت، وأدرك بأننـي أفتقـد عمر إلى 

. ” لأبد ا

وختمهـا بالقـول “ارقـد بسـلام ضاحـكًا 

مسـتبرًا، كـا عهدنـاك، حيـث أردت أن 

تكـون، فقـد حققـت أسـطورتك، أمـا أنا 

اللـه علينـا  وأهلـك وأصحابـك فسـيفرغ 

بـأن  حيـاتي  مـن  وسـيكفيني  صـراً، 

أكـون )أخـو عمـر(”.

لم نفهـم سـبب إصرار نبيـل عـى نـر 

يـا  يغنـي “راجعـن  كان  فقـد  رسـائله، 

هـوى” معتقـدًا أنـه سـيعود إلى الحياة، 

مفهـوم  عـن  مختلفًـا  كان  هـواه  لكـن 

حياتنـا. في  نصطلحـه  الـذي  الهـوى 

تـواردت الأنباء عـن مرض نبيـل ووفاته، 

حتـى تأكّـدت المعلومـة مـن المعتقـل عمر 

الحادثـة،  عـى  الشـهود  أحـد  الشـغري 

يـوم،  كل  صبـاح  يـأتي  السـجان  “كان 

ويـرخ )عرصـات المهاجـع مـن عنـدو 

فاطـس؟(، يومهـا أجاب شـاويش زنزانة 

فسـأله  أحدهـم،  لديـه  أنـه  مجـاورة 

السـجان عـن الاسـم الكامـل واسـم الأم 

الشـاويش: نبيل  الـولادة، أجابـه  وتاريخ 

شربجـي. ثـم ذكـر اسـم والـده ووالدته 

اليـوم  ذلـك  أتذكـر  ميـلاده،  وتاريـخ 

المقـرب  نبيـل  صديـق  كان  فقـد  جيـدًا، 

ذاتهـا، وبـى حـن  الزنزانـة  معـي في 

سـمع اسـمه، وتدهـورت حالته النفسـية 

والصحيـة كثـراً لسـاعه خر وفـاة أعز 

أصدقائـه”.

ورفاقـه  أخيـه عمـر  إلى  نبيـل  رحـل 

شـحادة  ومحمـد  شـا  خـر  محمـد 

قريطـم  ومحمـد  ريشـة  ومصطفـى 

تأكدهـا  بعـد  إليهـم  أمـه  ...ورحلـت 

مـن وفـاة نبيـل في 28 كانـون الأول 

.2016

نكــون  أن  حياتنــا  مــن  ويكفينــا 

نبيــل”. “إخــوة 

نــبيــــــل
شربجي

يا سوريا:
لا تسجليه “غياب”

“اللهم إنا نتبرأ إليك من أي سفك للدماء أو قتل في داريا، باسم أي ذريعة وبحجة أي تبرير، ونتبرأ من أي تعذيب 
أو ظلم لأي إنسان مهما كان”، كانت هذه الكلمات آخر ما كتبه الصحفي نبيل شربجي، قبل اعتقاله من قبل 

بدمشق. الجوية  المخابرات  فرع 

قماش من قميص أحد المعتقلين، كتب نبيل شربجي عليها بالدماء والصدأ أسماء رفاقه في الزنزانة، وأخرجها الصحفي منصور 
العمري معه حين أطلق سراحه  - )خاص عنب بلدي - منصور العمري(  
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ثلاثة سيناريوهات
قد تشهدها سوريا عقب اجتماع أستانة

معارك ستستمر في سوريا
خارج نقاط "الهدنة"

عنب بلدي - خاص  

تقتـر المعارك عـى مواجهـة التنظيـم، من 

قبـل ثلاثـة أطـراف رئيسـية، وترصـد عنـب 

بلـدي ثلاث معـارك ترجّـح المصـادر الميدانية 

اسـتمرارها وربمـا حسـم بعضها:

حملة "غضب الفرات"
تقودهـا "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" ضد 

محافظـة  في  الإسـلامية"  "الدولـة  تنظيـم 

الرقـة، ودخلـت مرحلتهـا الثانيـة قبـل نحـو 

أسـبوعن.

نجحـت فصائل "قسـد" خلالها في السـيطرة 

عى مسـاحات واسـعة من الريفن الشـالي 

والغـربي للمحافظة.

وتســتمر المعركــة رغــم قــرار وقــف إطــلاق 

ــم خــارج الاتفــاق  ــار أن التنظي ــار، باعتب الن

المتحــدة  الولايــات  تدعــم  بينــا  كليًــا، 

ــا  ــا وبريً ــة، جويً ــدولي الحمل ــف ال والتحال

ــتيًا. ولوجس

آخـر تطـورات المعركـة تمثلـت بمعـارك كـر 

وفـر قرب قريـة جعـر الأثرية، حتى السـبت 

"قسـد"  أعلنـت  أن  بعـد  الأول،  كانـون   31

السـيطرة عـى قريـة حـداج صبـاح الأربعاء 

. ضي لما ا

وكانـت القـوات سـيطرت منـذ بدايـة المعارك 

عـى نحـو 97 قريـة في ريف الرقـة الغربي، 

بمسـاحة تصـل إلى 1300 كيلـو مـر مربع، 

وأبرزهـا قلعـة جعر.

وأكـدت جيهـان شـيخ أحمـد، الناطقة باسـم 

"قسـد"، في حديـثٍ إلى عنب بلـدي، أن هدف 

المرحلـة الثانيـة مـن حملـة "غضـب الفرات" 

الغـربي  الريـف  كامـل  يكمـن في "تحريـر 

لمحافظـة الرقـة وعـزل المدينة".

عمليات "درع الفرات"
جانـب  إلى  العمليـات،  غرفـة  تركيـا  تقـود 

تنظيـم  ضـد  الحـر"،  "الجيـش  فصائـل 

"الدولـة" في ريـف حلـب الشـالي الرقي، 

والتـي بـدأت أواخـر آب الماضي، واسـتطاعت 

خلالهـا الفصائل طـرد التنظيم من مسـاحات 

جرابلـس  وأبرزهـا  حلـب،  شـال  واسـعة 

ودابـق. وصـوران  وأخريـن 

تتغـر  لم  الأول،  كانـون   31 السـبت  حتـى 

المعطيـات عـى الأرض، فالمعـارك مـا زالـت 

قـرب البـاب، بينا تتمركـز فصائـل "الجيش 

الـذي  الحـر"، شـال وغـرب جبـل عقيـل، 

التنظيـم. عليـه  يسـيطر 

وأعلـن الجيش الـركي خلال معارك السـبت، 

عـن مقتـل 23 مقاتـلًا مـن التنظيـم، مؤكـدًا 

لتعقـب  أنـه "مـا زال مسـتمراً في عملياتـه 

الإرهابيـن بالتعـاون مع المعارضة السـورية، 

حتـى السـيطرة عـى البـاب"، وأوضـح أنـه 

اسـتهدف في اليـوم ذاته أكر مـن 172 هدفاً 

للتنظيـم في محيـط المدينة.

في وقـت دخـل فيـه الطـران الـروسي خط 

المواجهـات ضد التنظيـم في البـاب، الخميس 

29 كانـون الأول. 

ومنـذ ترين الثـاني الماضي، تحـاول القوات 

الركيـة وفصائـل "الجيـش الحـر" اقتحـام 

المدينـة، بعـد أن فرضـت حصـارًا عليهـا مـن 

الجهتـن الشـالية والغربيـة، وربما تسـتمر 

المحـاولات خـلال أيـام "الهدنة".

معركة ريف حمص الشرقي
المعـارك في ريـف حمـص  انخفضـت حـدة 

الرقـي، عقب سـيطرة تنظيـم "الدولة" عى 

 ،2016 الأول  كانـون   11 في  تدمـر  مدينـة 

وبعد أن وسّـع نطـاق السـيطرة في محيطها، 

وصـولًا إلى مشـارف مدينـة القريتـن.

ويخـوض التنظيـم معـارك ضد قوات الأسـد 

بينـا سـيطرت الأخـرة عـى  المنطقـة،  في 

قريـة شريفة، جنـوب غرب مطـار "تي فور" 

السـبت 31 كانـون الأول، بعد معـارك كرّ وفرّ 

في محيطهـا، اسـتمرت لأيام.

ويرجّـح محللـون روس أن القـوات الجويـة 

تسـتعد لإطلاق هجـوم جديـد باتجـاه تدمر، 

بغية السـيطرة عليهـا مجددًا، كـا حصل في 

آذار مـن عـام 2016، وبالتالي فرض سـيطرة 

المحليـة  والميليشـيات  الأسـد  لقـوات  جديـدة 

عـى آبـار النفـط والغـاز في محيطها.

يعتـر اتفـاق وقـف إطـلاق النـار، الأول من 

المسـلحة،  والمعارضـة  الـروس  بـن  نوعـه 

ووقعـت عليـه المعارضة في العاصمـة الركية 

أنقـرة ظهـر الخميـس 29 كانـون الأول.

وبينـا يـرى مراقبـون أنـه يمكـن أن يكـون 

مختلفًـا عـن سـابقاته لأنه بضانـات تركية- 

روسـية، يعتـر آخـرون أنـه لـن ينجـح، في 

والميليشـيات  السـوري  النظـام  تعنـت  ظـل 

الرديفـة التـي تقاتـل إلى جانبـه.

رغم إعلان وقف إطلاق نارٍ شاملٍ
في سوريا، اعتبارًا من 30 كانون 

الأول، تبقى بعض المناطق المستثناة 
من الاتفاق، كونها تشهد معارك ضد 

تنظيم "الدولة الإسلامية".

مقاتلو الجيش الحر قرب مدينة الباب شرق حلب
19 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

عودة المعارك وتعطيل الحل السياسي
ــذي  ــر ال ــن المص ــات ع ــات والفرضي ــن الطروح وضم

ــن أن  ــض المراقب ــد بع ــورية، وج ــاحة الس ــهده الس ستش

الاجتــاع لــن يفــي إلى أيٍ مــن الســيناريوهات الســابقة، 

ــاق  ــل لأي اتف ــاته دون التوص ــي جلس ــيُعقد وتنته ــل س ب

ــياسي. س

ويعتمـد هـؤلاء في وجهـة نظرهـم عـى فشـل الاجتاعات 

السـابقة في جنيـف وغرهـا، وتعطيـل الهـدن المتكـررة.

بينـا يتوقعون عـودة المعـارك إلى كافة الجبهات السـورية، 

وخاصـة في ريـف حلـب الجنـوبي والغربي لتأمـن محيط 

المدينـة، إضافـة إلى عـودة مسلسـلات التهجـر في مناطـق 

ومـدن ريـف دمشـق الغربي.

ويدعـم هـذه الفرضيـة وجـود الـدور الإيـراني في المنطقة، 

والـذي لا يمكـن أن يقبـل برحيـل الأسـد، أو التخـي عن أي 

منطقـة مـن المناطـق السـورية، إذ تعترهـا طهـران إرثـًا 

شـيعيًا وجـزءًا مـن نفوذها.

إدارة ذاتية في المدن السورية
يـرى عـددٌ مـن المحللـن السياسـين، أن الأوضـاع المقبلـة التـي 

ستشـهدها السـاحة السـورية بعد اجتاع أسـتانة، سـتفي إلى 

إدارة ذاتيـة في المناطـق التي تسـيطر عليهـا المعارضة السـورية، 

وهو مـا رجحـه كثـرٌ من السـورين.

ونـرت صحيفة "الحيـاة" اللندنيـة، في 27 من الشـهر الجاري، 

تفاصيـل اقـراح روسي، نقلتـه عـن مصـادر مطلعـة، ويقـي 

بتشـكيل مجالـس محليـة للمعارضـة بـإدراة موسـكو وأنقرة.

وذكـرت الصحيفة أن موسـكو تمسـكت بتشـكيل مجالـس محلية 

مدعومـة تركيًا، داخل مناطـق تخضع لسـيطرة المعارضة وفصائل 

إسـلامية، بعـد نجـاح تنفيذ اتفـاق وقف إطـلاق النار الـذي خرقه 

النظام السـوري عـرات المرات حتى السـبت 31 كانـون الأول.

وتشـبه فكـرة المجالـس المحليـة، مـا جـاء في مسـودة الدسـتور 

الـذي صاغـه خراء روس قبل أشـهر، والـذي تضمن اعتـاد مبدأ 

اللامركزيـة وتشـكيل مجلسـن، أحدهـا يمثـل مجلـس الشـعب، 

والآخـر يمثـل الإدارات المحليـة، إلا أن النظـام السـوري والمعارضة 

رفضـا المسـودة حينهـا بشـكل قطعي.

تقسيم سوريا ورحيل الأسد
اتجـه فريـقٌ مـن السياسـين السـورين المعارضـن، إلى ترجيح 

فكـرة التقسـيم السـياسي في سـوريا، إلى مناطـق نفـوذ بـن 

القـوى الفاعلة، اسـتنادًا عـى الطوائف الموجـودة، وضرورة رحيل 

الأسـد بعـد انتهـاء فـرة ولايته الرئاسـية.

وكانـت وكالـة "رويـرز" نقلـت عـن مصـادر مطلعـة في الأيام 

القليلـة الماضيـة، أن المرحلة التي سـتي اجتاع أسـتانة، ستشـهد 

تقسـياً لسـوريا إلى مناطـق نفـوذ غر رسـمية، في إطـار اتفاق 

بـن روسـيا وتركيـا وإيران.

الوكالـة ذكرت أن صلاحيات بشـار الأسـد سـتقُلصّ وفـق الاتفاق 

بـن الدول الثلاث، وستسـمح روسـيا وتركيـا، ببقائه رئيسًـا حتى 

الانتخابـات المقبلـة في 2021، ليتنحـى حينها لمرشـح علوي "أقل 

استقطاباً".

في حـن قـال مديـر مجلـس الشـؤون الدوليـة الـروسي، أندري 

كورتونوف، إن اسـمن ذكُِرا ليكونا مرشـحن بديلن للأسـد، لكنه 

رفـض الكشـف عنها، بينا تداول ناشـطون اسـم أحـد البديلن، 

وهـو رئيس "الجبهة الشـعبية للتحريـر والتغير"، قـدري جميل.

دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس، بعد اتفاق بين فصائل المعارضة السورية وروسيا والحكومة التركية.
وشهد الاتفاق 28 خرقًا في يومه الأول، جميعها من قبل النظام السوري، وفق تقريرٍ نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السبت 31 كانون الأول. 

ووقعت الأطراف على مجموعة من البنود، على أن تلتزم بالتجهيز للمرحلة المقبلة المتفق عليها، خلال اجتماع أستانة في كازاخستان، والذي أعلن 
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عنه منتصف كانون الثاني الجاري، موضحًا أن التسوية والحل السياسي في سوريا سيكونان على رأس أولوياته.

عنب بلدي -خاص 

مـا هـي أبـرز الفرضيات التـي طرُحت خـلال الأيـام القليلـة الماضية، 

عـى خلفيـة الإعلان عـن الاجتاع، في ظـل الغموض الـذي يحيط به، 

والتحفـظ عى برنامجـه والأطراف المشـاركة فيه؟
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اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيـــــذ.. نسخ مختلفة وتهديدات بإلغائه

ترحيب دولي بالاتفاق ومساعٍ لدعمه
المعارضـة  بـن  النـار  إطـلاق  وقـف  اتفـاق  لاقـى 

السـورية وروسـيا، باعتبارهـا ضامنًـا عـن النظـام 

السـوري، ترحيبًـا دوليـًا واسـعًا.

وزيـر الخارجيـة الإيراني، جـواد ظريـف، كان أول 

المرحبـن بالاتفـاق مـن خـلال اتصـال مـع نظـره 

 29 الخميـس  يـوم  لافـروف،  سـرغي  الـروسي، 

كانـون الأول، حيـث اتفـق الوزيـران عـى مواصلة 

التشـاور والتنسـيق في إطـار التعـاون الثلاثي بن 

بـن  المحادثـات  لإجـراء  وتركيـا،  وروسـيا  إيـران 

النظـام والمعارضـة السـورية في أسـتانة.

إلا أن الحـرس الثـوري الإيـراني أعلـن السـبت، 31 

كانـون الأول، أنـه مـن المحتمـل اسـتمرار العمليات 

العسـكرية في أي منطقـة مـن الأراضي السـورية، 

في إشـارة لإلغـاء الاتفاق مـن قبل إيـران في الوقت 

الـذي تـراه مناسـباً عـى الرغـم مـن إبعادهـا مـن 

الاتفـاق بشـكل نهائي. مضمـون 

مـن جانبهـا أعربـت وزارة الخارجيـة القطريـة في 

بيـان لها عـن ترحيبهـا بالاتفـاق، معتـرة أنه "من 

شـأنه أن يسـهم في التخفيـف مـن معانـاة الشـعب 

السوري".

وأعربـت عـن أملها أن يفـي الاتفاق إلى اسـتئناف 

حـل  إلى  التوصـل  وسرعـة  السياسـية،  العمليـة 

العدالـة  تحقيـق  أهميـة  عـى  مشـددة  سـياسي، 

الدوليـة ومحاسـبة مرتكبـي الجرائـم بحق الشـعب 

السـوري.

وزيـر الخارجيـة المـري، سـامح شـكري، رحـب 

أيضًـا بالاتفـاق أثنـاء لقائـه مـع رئيـس تيـار الغد 

القاهـرة  مؤتمـر  بمجموعـة  والقيـادي  السـوري 

الجربـا. أحمـد  السـورية،  للمعارضـة 

وأكـد شـكري عـى ضرورة بـدء محادثـات جـادة 

الـدم  نزيـف  لإيقـاف  سـوريا،  مسـتقبل  حـول 

سـوريا. وحـدة  عـى  والحفـاظ  السـوري 

كـا صـدر بيان عـن مكتـب مبعـوث الأمـم المتحدة 

فيـه  رحـب  ميسـتورا،  دي  سـتيفان  سـوريا،  إلى 

بإعـلان وقـف إطـلاق النـار في عمـوم البـلاد بـن 

الشـامل  "الوقـف  أن  إلى  مشـراً  النـزاع،  طـرفي 

للأعـال القتاليـة مايـزال أساسًـا في الرنامج الذي 

وضعـه قـرار مجلـس الأمـن الـدولي 2254 ".

"أحرار الشام": لم نوقع على الاتفاق..
"فتح الشام": لم نوافق عليه

مـا إن أعلنـت الحكومـة الروسـية عـن التوصل إلى 

اتفـاق وقـف إطـلاق النار عـى الأراضي السـورية، 

فيـه  بينـت  صحفـي  بمؤتمـر  الفصائـل  لتتبعهـا 

المعارضـة  والأطـراف  الاتفـاق،  وتفاصيـل  البنـود 

المشـاركة والموقعـة عـى الاتفاق، حتى نفـت "حركة 

أحرار الشـام الإسـلامية" بعد سـاعات توقيعها عى 

الهدنـة، مؤكـدة أن لديهـا تحفظـات عـى الاتفاقية 

وأنهـا لم توقعهـا.

وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم الحركـة، أحمد عي 

قره، في تغريـدة عى حسـابه في "توير"،الخميس 

عـدة  لديهـا  الشـام  "أحـرار  إن  الأول،  كانـون   29

والعمليـة  المطروحـة  الاتفاقيـة  حـول  تحفظـات 

شهدت الساحة السياسية السورية في الأيام القليلة الماضية، عمليات أخذ 
ورد، وعدة قرارات تخص التسوية السياسية والحل السياسي البديل عن 

العمل العسكري في سوريا، ليتمخض عنها في 29 كانون الأول اتفاقًا 
بين فصائل "الجيش الحر"، والحكومة الروسية، يقضي بوقف لإطلاق 

النار على معظم الأراضي السورية في خطوة للتجهيز لاجتماع أستانة في 
كانون الثاني الجاري.

عاشـت سـوريا هدوءًا حذراً شـابه خروقـات لاتفاق وقـف إطلاق 

النـار، الـذي شـمل كافـة المناطـق دون اسـتثناء، وفـق مـا أعلنت 

التوقيـع عليه. المعارضة عقـب 

وتعـرض عنب بلـدي أبرز الخروقـات التي حدثـت في عدة مناطق 

سـورية فور إعـلان اتفاق الهدنة بـن الطرفن.

قرى وادي بردى بريف دمشق الغربي
شـن الطران المروحـي التابع للنظام السـوري غـارات جوية عى 

قـرى وادي بردى، في خـرق واضح خلال السـاعات الأولى لاتفاق 

وقف إطـلاق النار عى الأراضي السـورية.

الهيئـة الإعلاميـة في وادي بـردى ذكرت عر صفحتهـا في "فيس 

بـوك" في أول يـوم للهدنـة 30 كانـون الأول، أن قـوات النظـام 

بالطـران  الفيجـة وبسـيمة،  كلًا مـن قريتـي عـن  اسـتهدفت 

الحـربي والراميـل المتفجـرة.

وأضافـت أن قذائـف وبراميـل متفجـرة سـقطت أيضًا عـى كفر 

الزيـت والحسـينية، إضافـة إلى محـاولات تقـدم قوات الأسـد إلى 

قريـة ديـر قانـون، إلا أن المقاتلـن تصـدوا لها.

وأفـاد ناشـطون أن أربـع طائـرات تناوبـت القصـف عـى قـرى 

الـوادي صبـاح اليـوم، بالرغـم مـن سريـان اتفـاق وقـف إطلاق 

النـار المعلـن عنـه أمس.

صفحـات مواليـة للنظام السـوري اعتـرت أن القصف يسـتهدف 

أهدافـًا تابعـة لجبهـة "فتـح الشـام"، "جبهـة النرة" سـابقًا، 

خاصـة في بلدة بسـيمة.

وذكـرت صفحـة "دمشـق الآن"، المواليـة للنظام، أن "سـلاح الجو 

مسـتمر حتـى اللحظة بقصـف أهداف تابعـة لجبهـة النرة في 

بلدات الحسـينية وبسـيمة وعـن الخضرة".

واسـتمر القصف والغـارات الجوية عـى قرى وادي بـردى بريف 

دمشـق الغـربي لليـوم الثـاني من وقـف إطـلاق النار، مـع ورود 

أنبـاء عـن هجوم بـري تقـوم به ميليشـيا "حـزب اللـه" اللبناني 

عـى قرى الـوادي.

وعـى خلفية القصـف المكثف عى قـرى وادي بردى والاسـتمرار 

بخروقـات الهدنـة، أمهلت فصائـل المعارضـة، روسـيا الاتحادية، 

حتـى السـاعة الثامنة من مسـاء السـبت 31 كانـون الأول، لوقف 

الهجـوم الـري والجـوي عى منطقـة وادي بردى بريف دمشـق، 

وإلا فـإن الهدنة سـتكون لاغية.

وقال أسـامة أبو زيـد، الناطق باسـم الوفد المفـاوض في أنقرة، إن 

"عـدم وقـف الهجـوم حتى الثامنـة يعفـي الفصائل مـن التزامها 

بالهدنة، بعد أن فشـلت روسـيا بالوفـاء بالتزاماتها".

ودعـا أبـو زيـد، في منشـور عـر صفحتـه الرسـمية في "فيـس 

بـوك"، كافـة الفصائـل "لرفـع الجاهزيـة العسـكرية والالتحـاق 

بالعمليـات، للقيـام بـكل ما يمكـن لإنقـاذ وادي بـردى”.

ريف حلب.. الجنوبي والغربي
ولم تقتر خروقات النظام السـوري وميليشـياته الشيعية المساندة 

لـه عـى قـرى وادي بـردى فقـط، بـل سـجلت في الــ12 سـاعة 

الأولى مـن اتفـاق الهدنـة، عـدة محـاولات اقتحـام من قبـل قوات 

الأسـد والميليشـيات الشـيعية المسـاندة له عى جبهة أبـو رويل في 

ريـف حلـب الجنوبي، وقـد تصدت فصائـل المعارضـة لجميع هذه 

الحـاولات. كـا اسـتهدفت المدفعية التابعـة لقوات الأسـد عدة قرى 

في ريفـي حلـب الشـالي والجنـوبي من بينهـا قرية كفـر حمرة، 

وفـق مـا أفاد بـه ناشـطون في اليـوم الثاني مـن سريـان الاتفاق.

بلدات الغوطة الشرقية
مراسـل عنب بلدي في الغوطـة الرقية أفاد في السـاعات الأولى من 

دخول اتفـاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عن اشـتباكات اسـتمرت 

لعـدة سـاعات في منطقة الميدعـاني من جانب قـوات الأسـد، مؤكدًا 

اسـتهداف أطراف مدينة دوما بالرشاشـات الثقيلـة والقذائف.

وقال المراسل إن القصف عى أطراف دوما كان قرابة الساعة الثامنة 

بلدة  قصُفت  كا  الأول،  كانون   30 الجمعة  صباح  من  والنصف 

جسرين براجات الصواريخ. وأصيب شاب عى جهة الأوتوسراد 

الدولي بطلقة قناص تابع لقوات الأسد، ما أدى لمقتله عى الفور.

عـلاوة عـى ذلك فقـد ذكر ناشـطون عـن قذائف هـاون ومدفيعة 

تسـاقطت عى منطقة الأوتوسـراد، أطلقتها قوات الأسـد بالتزامن 

مـع اسـتهداف أحياء الغوطـة الرقية بطلقات مدفـع الـ23.

مدينة درعا وريفها
عنـد السـاعة الثانيـة من فجـر اليـوم الأول للهدنـة في 30 كانون 

الأول، اسـتهدف النظام السـوري الأحيـاء السـكنية في درعا البلد 

بأسـطوانة متفجـرة، وفـق مراسـل عنب بلـدي في درعا.

واندلعـت اشـتباكات بن قوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة له من 

جهـة، وفصائـل المعارضـة من جهة أخـرى، في حي المنشـية بدرعا 

البلـد عـى خلفية قنـص مقاتـل لـ"الجيـش الحر" من قبـل قوات 

الأسـد، لتفتح الفصائل اشـتباكات معها للتغطية عى عملية سـحب 

جثـة المقاتـل. وأضاف المراسـل السـبت، 31 كانـون الأول، أن قصفًا 

عنيفًـا بقذائف الدبابات تتعرض لـه أحياء درعا البلـد، إذ بلغ عددها 

20 قذيفة، إضافةً لاسـتهدافها بالرشاشـات الثقيلة والشـيلكا. 

ريف مدينة حماة
تعرضـت مـدن وبلـدات ريـف حـاة في السـاعات الأولى لاتفاق 

الهدنـة لعـدة خروقـات، فقـد أفاد مراسـل عنـب بلـدي في حاة 

عـن غارات جويـة من الطران الحربي السـوري اسـتهدفت نقاطاً 

تابعـة لفصائـل المعارضـة في كل مـن مـن اللطامنـة، والـزوار، 

والأربعـن، دون تسـجيل أي إصابـات.

عنـب بلدي - خاص    

حـضر المفاوضات في العاصمـة الركية 

أنقـرة 12 فصيلًا سـورياً، منهم "جيش 

الإسـلام"،  و"جيـش  الحـر"،  إدلـب 

الشـام"،  و"فيلـق  الشـام"،  و"أحـرار 

و"الجبهـة الشـامية"، وفصائـل أخـرى 

تنتر شـال ووسـط سـوريا.

المقـدم فارس بيـوش مسـؤول العلاقات 

الحـر"،  إدلـب  "جيـش  في  السياسـية 

والـذي حـضر الاجتـاع ، قـال لعنـب 

إن 12 فصيـلًا مـن المعارضـة السـورية 

إطـلاق  وقـف  اتفـاق  عـى  وقعـت 

النـار الشـامل في سـوريا، موضحًـا أن 

الاتفاق لم يسـتثِن جبهة "فتح الشـام"، 

كـا ادعـى النظـام السـوري في بدايـة 

"النظـام  أن  الاجتـاع، منوهًـا  انعقـاد 

لم يكـن حـاضًرا.. هـو أداة تنفيذيـة بيد 

الـروس".

وأضـاف القيـادي في "الجيـش الحر" 

أن الاتفـاق سيشـمل الغوطـة الرقيـة 

والوعـر وريف دمشـق وإدلـب ومعظم 

المناطـق  باسـتثناء  السـورية،  الأراضي 

"الدولـة  تنظيـم  عليهـا  يسـيطر  التـي 

الإسـلامية"، مشـراً أنهـا "المـرة الأولى 

تقـام فيهـا مفاوضـات مبـاشرة  التـي 

بن الـروس وفصائـل المعارضـة، بعيدًا 

وإيـران". النظـام  عن 

في حـن عـرض الناطـق باسـم الوفـد 

السـورية،  المعارضـة  عـن  المفـاوض 

الخمـس  النقـاط  زيـد،  أبـو  أسـامة 

في  ضُمنـت  إذ  روسـيا،  مـع  للاتفـاق 

وهـي: صفحتـن 

موافقتهـا  بعـد  المعارضـة  التـزام 

بالاشـراك  النـار  إطـلاق  وقـف  عـى 

خـلال  السـياسي  الحـل  بمفاوضـات 

شـهر مـن دخـول وقـف إطـلاق النـار 

التنفيـذ. حيـز 

عـى  المتفاوضـان  الطرفـان  سـيعمل 

السـورية. للقضيـة  الوصـول إلى حـل 

برعايـة  سـتكون  التفـاوض  عمليـة 

بالدولـة  المتمثلـة  الضامنـة  الأطـراف 

وروسـيا. الركيـة 

دخـول  كيفيـة  الرابـع  البنـد  وتضمّـن 

التنفيـذ. حيـز  الاتفـاق 

إلى  الخامسـة  النقطـة  أشـارت  بينـا 

أن العمليـة السياسـية ستسـتند بشـكل 

صريح إلى بيان"جنيـف1" عام 2012، 

وقـرار مجلـس الأمـن 2254.

أبـو زيـد أضـاف أن الاسـتناد إلى بيان 

الأسـد  وجـود  عـدم  يعنـي  جنيـف 

أن  مشـددًاعى  سـوريا،  مسـتقبل  في 

"الفصائـل ملتزمـة بمـا وقعـت عليـه، 

وقـد تجنبـت الحديـث عـن أي فصيـل 

مناطقنـا". في  يوجـد 

وحـول القبـول بفكرة أن روسـيا ضامنة 

للاتفـاق، اعتـر أبو زيـد أنهـا "مرهونة 

الاتفـاق،  تجـاه  بالتزاماتهـا  بوفائهـا 

حيـال  سـتتخذها  التـي  وبالخطـوات 

الوجـود الإيراني والميليشـيات الأجنبية".

زيـد  أبـو  وجـه  المؤتمـر،  ختـام  وفي 

بالقـول  السـوري  الشـعب  إلى  رسـالة 

الزنـاد،  عـى  سـتبقى  "أصابعنـا 

وسـنقدم كل التضحيـات للتخفيـف عن 

شـعبنا، وسنسـر في أي درب يخفـف 

عن الشـعب السـوري آلامـه ومعاناته”.

النظام يخرق الهدنة في الساعات الأولى

http://www.enabbaladi.net/archives/122623
http://www.enabbaladi.net/archives/122623
http://www.enabbaladi.net/archives/122623
http://www.enabbaladi.net/archives/122623
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اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيـــــذ.. نسخ مختلفة وتهديدات بإلغائه

التفاوضيـة المرتبطـة بهـا، ولـذا لم نوقـع عليهـا، 

وسـنبن تحفظاتنـا عـى الاتفاقيـة لاحقًـا".

إن عـدد  الاتفـاق، قيـل  الإعـلان عـن  بدايـة  وفي 

الفصائـل الموقعـة عى الهدنـة 12 فصيـلًا، لتدرج 

انتشـار  ومـع  أنـه  إلا  ضمنهـا،  الشـام"  "أحـرار 

نسـخ الاتفـاق الموقع عليـه، تبن أن عـدد الفصائل 

الموقعـة 11 فصيـلًا، ولم تشـمل الأحـرار.

مـن جهة أخـرى أعلنت جبهـة "فتح الشـام”، التي 

ماتـزال موضـع شـك بتضمينهـا في الاتفـاق، عن 

تجاهه. موقفهـا 

وقـال الناطـق باسـم الجبهـة، حسـام الشـافعي، 

30 كانـون  الجمعـة  عـر حسـابه في "تويـر"، 

ولم  توقـع  ولم  تحـضر  لم  الجبهـة  "إن  الأول، 

تفـوض أحـدًا في الاتفاقيـة، والتـي تبـدأ بهدنـة 

وقـف إطـلاق النـار وصـولًا لحـلٍ سـياسي ينُهي 

الأزمـة في سـوريا، كـا جـاء فيهـا".

النظـام  رئيـس  مصـر  أن  الشـافعي  وأضـاف 

السـوري، بشـار الأسـد، لم يذُكـر نصًـا أو لفظـًا، 

وإنمـا الحـل السـياسي في هـذه الاتفاقيـة يسـر 

المجـرم". النظـام  إنتـاج  "إعـادة  ضمـن 

ورغـم إعـلان الفصائـل أن جبهـة "فتـح الشـام" 

مشـمولة بالاتفـاق، إلا أن النظـام السـوري قال إن 

"قـرار الهدنة يسُـتثنى منـه تنظيا داعـش وجبهة 

النـرة الإرهابيتـن، والمجموعـات المرتبطة بها".

إلى  تتطرق  "لم  الاتفاقية  أن  إلى  الشافعي  وأشار 

الروسي"،  والاحتلال  الإيرانية  الميليشيات  وجود 

بحسب توصيفه.

واعتـر أن الحـل في سـوريا هو "بإسـقاط النظام 

عسـكرياً بالجهـاد والمصابـرة، وأي حـل سـياسي 

إنتاجـه هـو هـدر  يعيـد  أو  النظـام  أركان  يثُبـت 

للتضحيـات وخيانـة للدمـاء، ووأد لثـورة مباركـة 

أعـوام”. سـتة  عمرها 

في اليـوم الثـاني مـن الإعـلان عـن وقـف إطـلاق 

وادي  قـرى  القصـف عـى  اسـتمرار  ومـع  النـار، 

بـردى من قبل قوات الأسـد وميليشـيا "حـزب الله"، 

بحجة وجـود "جبهة النرة" سـابقًا التي اسـتثنت 

مـن الهدنـة، وبعد نـر نسـخ الاتفاق عى وسـائل 

الإعلام لدى طـرفي الاتفاق، أعلنـت فصائل "الجيش 

الحـر" الموقعـة عـى اتفـاق وقف إطـلاق النـار، أن 

"نسـخة الاتفـاق التـي وقعـت عليهـا، تختلـف عن 

النسـخة التي وقع عليهـا النظام السـوري، وتحتوي 

عى عـدة نقـاط غـر قابلة للتفـاوض".

جـاء ذلـك في بيـان للفصائـل، السـبت 31 كانـون 

مـع  الاتفاقيـة  وقعـت  إنهـا  فيـه  وقالـت  الأول، 

الحكومـة الروسـية، عـى أن يوقع النظام السـوري 

عـى وثيقـة ماثلـة، لكنهـا تفاجـأت بتريحـات 

الاتفـاق  "تفـسر  روس،  مسـؤولن  مـن  متتاليـة 

مناقضًـا لمـا اتفقنـا عليـه". 

استمرار الخروقات يلغي الاتفاق
أضافـت الفصائـل أنهـا "التزمـت منـذ دخـول وقـف 

إطـلاق النـار حيـز التنفيـذ، رغـم الانتهـاكات مـن قبل 

قوات الأسـد وميليشـيا حـزب اللـه، والتـي كان أوقحها 

محـاولات اقتحـام وادي بـردى"، بحسـب البيـان. 

وأشـارت إلى أن "اسـتمرار الخروقـات من قبـل النظام 

وقصفـه واقتحاماتـه يجعـل الاتفـاق لاغيـًا”، محـذرةً 

المجتمـع الـدولي مـن مجـازر في قـرى وادي بردى.

وتحدثـت عنـب بلـدي مـع المتحـدث باسـم "صقـور 

الشـام" الموقـع عـى البيـان، مأمـون الحـاج مـوسى، 

وأوضـح أنـه "مـن ضمن مـا تم الاتفـاق عليه هـو عدم 

المناطـق  أو فصيـل متواجـد في  اسـتثناء أي منطقـة، 

للنظـام  التابـع  الإعـلام  عـى  شـاهدنا  وقـد  المحـررة 

ولروسـيا كيـف أنهـم يسـتثنون جبهـة فتـح الشـام".

كـا أكدت الفصائـل رفضها لأي اسـتثناء داخل الاتفاق، 

معتـرةً أن أي اسـتثناء يعـد إخلالًا بما تـم الاتفاق عليه، 

وأنهـا ملتزمـة التزامًـا كاملًا بوقـف إطلاق النـار، وفق 

هدنة شـاملة لا تسـتثني أي فصيـل وأي منطقة.

وأعلـن النظـام السـوري بعد سـاعات قليلة مـن دخول 

وقـف إطـلاق النـار حيـز التنفيـذ، أن الاتفاق يسـتثني 

"جبهـة النـرة"، ليشـن حملـة عسـكرية عـى قـرى 

وادي بـردى، متذرعًـا بوجـود مقاتلـن تابعـن لها في 

الوادي.

مـوسى أضاف "جميـع المواقع التي يتواجـد فيها فصيل 

فتـح الشـام، مسـتهدفة ويـرع قصفها جـوًا والزحف 

الـري لاقتحامها ويرجمـون ذلك عـى الأرض باقتحام 

وادي بـردى، التـي تخلـو أصـلًا مـن أي تواجـد لفتـح 

الشـام، وبالتـالي ليـس مسـألتنا فتـح الشـام أو فصيل 

آخـر وإنمـا سـيعلقون كل اعتداءاتهـم وخروقاتهم عى 

شـاعة فتح الشـام وهذا ما شـهدناه اليـوم في محاولة 

اقتحـام وادي بـردى ودوما".

وأشـارت الفصائـل إلى أنهـا "معنيـة بـأي اتفـاق تـم 

التوقيـع عليـه، وأي اتفـاق لم يتـم التوقيـع عليـه ليس 

معنيًـا عى الإطـلاق"، داعيـةً مجلس الأمـن للتمهل في 

تبنـي قرار وقـف الإطلاق، ريثـا تلتزم روسـيا ببنوده، 

وتحقـق التزامهـا تجـاه النظـام وحلفائه.

فروق جوهرية بن نسخة الفصائل والنظام

مطلعـون،  ومحللـّون  سـوريون  معارضـون  ونـر 

الفـروق بن نسـختي الاتفـاق التي وقعت عليـه فصائل 

السـوري،  للنظـام  أعطيـت  والتـي  الحـر"،  "الجيـش 

لتتبـن عـدة اختلافـات جوهريـة في مضمونهـا.

السـورية "التـي  الحكومـة  إن  النظـام  وتقـول ورقـة 

أعلنـت وقـف إطـلاق النـار"، بينـا ورقـة الفصائـل 

"إن قـادة الفصائـل يؤيـدون وقـف إطلاق النـار الذي 

أعلـن عنه في سـوريا بتاريـخ 30 كانـون الأول 2016، 

وينضمـون إليـه".

وتعتـر هـذه الصيغـة أن المبـادرة جـاءت مـن النظـام 

والتحقـت بهـا المعارضـة وليـس مبـادرة مشـركة من 

طرفـن متسـاوين.

المتحـدث باسـم "صقـور الشـام" لفـت إلى أن "هنـاك 

فرقـًا جوهريـًا بـن الوثيقتن، قـد يكـون معنوياً أكر 

منـه مادياً وهو أن وثيقـة النظام تدّعـي أن وقف إطلاق 

النـار هـو قـرار مـن الحكومـة السـورية، وانضـم إليه 

المتمـردون حسـب وصفهـم، والحـال أننا عـى الإطلاق 

لم نفـاوض النظـام مبـاشرة ولا حتى الإيرانيـن، ولكن 

كانـت المفاوضـات مـع روسـيا التـي وصفـت نفسـها 

بالضامـن لوقـف اطـلاق النار".

وجـاء في ورقـة النظـام أنـه لا بـد مـن الحل الشـامل 

للأزمـة السـورية، ولا بـد من البـدء بالعملية السياسـية 

مسرشـدين بالقـرار 2254.

بينـا نصّـت ورقـة المعارضة عـى الاسـتنداد إلى بيان 

أنـه "لا مسـتقبل  يعنـي  مـا   ،2254 والقـرار  جنيـف 

للأسـد في مسـتقبل سـوريا".

الاتفـاق الـذي وقـع عليـه النظـام يقـول "انطلاقـًا من 

الاحـرام الكامـل لسـيادة ووحـدة أراضي الجمهوريـة 

المعارضـة  اتفـاق  ذكـر  بينـا  السـورية"،  العربيـة 

"ويقـرون بالاحـرام الكامـل لسـيادة ووحـدة أراضي 

الصـورة  لتبـدو  السـورية"،  العربيـة  الجمهوريـة 

العامـة أن "الحكومـة السـورية تضع أسـاس الانطلاق 

بذلـك". يقـرون  والمتمـردون 

نسخة النظام تعتبر الاتفاق
 تسوية وليس حلًا

تقـول نسـخة النظام: "وسـعيًا نحـو تأمن الاسـتقرار 

روسـيا  ممثـي  مـع  والتنسـيق  البـلاد  في  العاجـل 

الاتحاديـة"، حيـث لا وجـود لركيـا نهائيًـا في الورقة، 

عـى عكـس مـا جـاء في نسـخة المعارضـة "ويعلنون 

عـن الاهتـام الشـامل بالاسـتقرار العاجـل للوضع في 

البـلاد بمشـاركة ممثي روسـيا الاتحاديـة والجمهورية 

الركيـة بوصفهـم الضامنـن".

وذكـرت الورقـة التـي وقـع عليهـا النظام السـوري، أن 

"الحكومة السـورية تلتزم بتشـكيل وفـد في موعد حتى 

31 كانـون أول، مـن أجـل إجـراء المفاوضـات الخاصـة 

الجمهوريـة  حكومـة  وتحـدد  السياسـية،  بالتسـوية 

العربيـة السـورية أعضـاء الوفـد بصورة مسـتقلة".

بينـا تحدثـت نسـخة المعارضـة أنهـا "تلتزم بتشـكيل 

بالحـل  الخاصـة  المفاوضـات  إجـراء  أجـل  مـن  وفـد 

السـياسي الهـادف إلى حـل شـامل للأزمـة السـورية، 

عـن طريـق سـلمي لغاية 6 كانـون ثـاني 2017، وذلك 

بمشـاركة مبـاشرة مـن الضامنـن، وتحـدد المعارضـة 

تشـكيل الوفـد بمفردهـا".

واعتـر النظـام السـوري أن صيغـة هذا الاتفـاق الموقع 

عليـه بمثابـة تسـوية، فيـا تقـول الفصائـل إنـه حـل 

. سي سيا

وشـملت نسـخة النظام أيضًا أنه "حسـب نتائـج العمل 

المشـرك للوفديـن كليهـا في موعـد أقصـاه —/—

/2017، سـوف يتـم وضـع خريطـة طريـق مـن أجل 

تسـوية للأزمة السياسـية الداخلية في سـوريا"، وبهذه 

العبـارة، يعتـر النظام أن وضـع خارطة الحـل يتوقف 

عـى نتائـج العمل المشـرك للوفديـن بتاريـخ مفتوح.

في حـن احتوت نسـخة المعارضة السـورية أنه "نتيجة 

بإعـداد خارطـة  الوفديـن  يقـوم كلا  المشـرك  العمـل 

طريـق من أجـل حل الأزمة السـورية في أقـر وقت"، 

ولم يحـدد الغايـة مـن العمـل المشـرك بـن الوفديـن، 

سـواء التوصـل لخارطـة طريـق للحـل، أو أنـه وبعـد 

انتهـاء العمل المشـرك ونتائجـه، يقدم كل وفـد تصوره 

. للحل

وتضمنـت ورقـة النظـام السـوري الموقـع عليهـا أنـه 

"سـيجري عمـل الوفديـن كليهـا بتأييـد الضامنـن"، 

وذلـك عـى خـلاف مـا أوردتـه نسـخة الفصائـل فــ 

“سـيجري العمـل الـكي للوفديـن برعايـة الضامنن".

أقـرت الفصائـل توقيـع الاتفاقيـة الأولى في 29 كانون 

11 فصيـلًا، وسـط تحفّـظ مـن  الأول، ووقـع عليهـا 

"حركـة أحـرار الشـام"، وفـق معلومـات عنـب بلـدي.

تبنى مجلس الأمن الذي يضم بالإجماع قرار وقف إطلاق النار الشامل 
)AFP( 2016 في سوريا - 31 كانون الأول

نسخة الاتفاق التي وقعت عليها، 
تختلف عن النسخة التي وقع عليها 

النظام السوري، وتحتوي على 
عدة نقاط غير قابلة للتفاوض

فروق بين نسختي الاتفاق
التي وقع عليها النظام والمعارضة السورية..

"الجيش الحر" يهدد

أسامة أبو زيد، الناطق باسم الوفد المفاوض والمقدم فارس بيوش فلي 
)AFP( 2016 مؤتمر صحفي بأنقرة - 29 كانون الأول
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إدلب - طارق أبو زياد

عمـري،  مـن  الخمسـن  في  "أصبحـت 

وغـدت الحيـاة مملـة، مـا دفعنـي لارتياد 

المقهـى بشـكل متكـرر للعـب الطاولـة مع 

أصدقـائي"، قـال أبـو عبـدو لعنـب بلدي، 

بينـا يرمي حجـر الـرد صارخًا "شـيش 

. " بيش

تتنـوع أحاديـث رواد المقاهـي في إدلـب، 

الأوضـاع  عـن  يتحـدث  مـن  فمنهـم 

الاجتاعيـة والسياسـية، وآخـرون يجدون 

فيهـا مـلاذًا "لإزالـة الهـم"، يتابـع الرجل 

الخمسـيني "فضفـض قلبك وشراب شـاي 

كلنـا بدنـا نمـوت، ليكنـا خترنا ومـا عاد 

فينـا نتحمـل الشـغل، خلـص دورنـا وإجا 

ولادنـا". دور 

يعتـر أبـو عبـدو نموذجًا عن بعـض كبار 

السـن في مدينـة إدلـب، والذيـن يقضـون 

أوقاتهـم الطويلـة في الجلـوس والحديـث 

مـع مـن هـم في عمرهـم، والمقاهـي "هي 

المـكان الأمثـل لكي تعيـش هـذه الأجواء”.

المقاهي غدت لكبار السن 
عنـب بلـدي تحدثـت إلى محمـد السـعيد، 

مالـك أحـد المقاهي النادرة حاليًـا في مدينة 

إدلـب، واعتـر أن المقهى "أسـاسي في أي 

المقهـى  أن  إلى  مشـراً  مدنيـة"،  منطقـة 

التقليـدي الـذي كان يعج بالشـباب ورجال 

موجـودًا  يعـد  "لم  والحكـواتي،  الحـي 

لغيـاب مرتاديـه الأصلين فمشـاغل الحياة 

تغـرت، واقتـر اليـوم عى كبار السـن، 

مرحلـة  مـن  ذكـرى  يعترونـه  الذيـن 

الشـباب".

الرفيهيـة  والصـالات  المقاهـي  تنتـر 

وتعتـر  إدلـب،  مدينـة  في  )الكافتريـا( 

الأخـرة الأكر انتشـارًا، إذ تضم نشـاطات 

كشاشـة  الشـباب،  لتسـتقطب  متعـددة 

وألعـابٍ  الرياضيـة،  المباريـات  عـرض 

وطاولـة  "البليـاردو"  أبرزهـا:  متنوعـة 

“الفيشـة". ولعبـة  بونـغ"  "البينـغ 

"الكافتيريا" تستقطب الشباب 
محسـن بطيـش، شـاب مـن مدينـة إدلب، 

يرتـاد صـالات التسـلية باسـتمرار، وقـال 

لعنـب بلـدي إن المقاهي "لم تعـد مرغوبة، 

صـالات  فغـدت  تطـورت"،  الحيـاة  لأن 

الرفيه وصـالات الرياضة واللياقـة البدنية 

بديـلًا لها، مشـراً "في حيّنـا صالة يتجمع 

للعـب  يوميًـا  الشـباب  عـرات  داخلهـا 

والتسـلية".

ووفـق من اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهم 

في المدينـة، فـإن لعبـة "الفيشـة" )كـرة 

جذبـًا  الأكـر  تعتـر  المصغـرة(،  القـدم 

للشـباب، "لمـا فيهـا مـن متعـة وتطويـر 

للمهـارات"، وفق بطيـش، إذ تقام مباريات 

حقيقيـة بينهم، يطلـق خلالها المشـاركون 

أوصافـًا عـى اللاعبـن، كسريـع البديهـة 

والمخـادع وغرهـا.

"البليـاردو"،  كــ  الأخـرة  الألعـاب  أمـا 

عاليـة  لدقـة  فتحتـاج  بونـغ"،  و"البينـغ 

حركـة  ألعابـًا  باعتبارهـا  وفـن،  وهـدوء 

جهـدًا. وتتطلـب 

ويتخـوّف عـددٌ مـن الشـباب من سـطوة 

الإسـلامية،  والفصائـل  الرعيـة  الهيئـات 

الألعـاب  مـن  النـوع  هـذا  تعتـر  التـي 

لغيـاب  للوقـت، وهـو مـا دفـع  مضيعـةً 

مظاهـر “الرجيلـة” مـن عـددٍ كبـرٍ مـن 

في  الألعـاب  بعـض  وانحسـار  المحـلّات 

المنـازل.

دة" تقتصر على المنازل  لعبة "الشَّ
لم تغـب لعبـة الورق "الشـدة" عـن مدينة 

إدلـب، إلا أنهـا اقتـرت عى اللعـب داخل 

المنـازل، وعـزا الشـاب كـرم حـوري، وهو 

نـازحٌ مـن مدينة حمص، السـبب "لمـا فيها 

مـن مشـاكل كالـراخ والمراهنـات، وقـد 

يصـل الحـال إلى التلفـظ بألفـاظ الكفر".

وأشـار حـوري لعنـب بلـدي، أن اللعبـة، 

الشـباب  أن  إلا  المحرمـات،  مـن  تعتـر 

يلعبونهـا ضمـن الضوابـط التـي لا تيء 

المقاهـي والصـالات  لأحـد، خـارج نطـاق 

للمشـاكل. تلافيًـا  الرفيهيـة 

ويعـود تراجع نشـاط المقاهـي في الأماكن 

العامة، وفـق رؤية أهالي إدلـب، إلى الحال 

الـذي تعيشـه المدينة في ظـل القصف، بعد 

أن كان نشـاطها الكبر ليلًا.

واعتـر جـواد الحمـوي، وهـو نـازحٌ مـن 

مدينـة حـاة ويقطـن في إدلـب، أن زوار 

المقاهـي "حُـرِوا بمـن يعيـش بالقـرب 

زيارتهـا  أن  آخـرون  رأى  بينـا  منهـا"، 

الجهـات  قبـل  مـن  المسـاءلة  تسـتوجب 

المسـؤولة عـن المدينـة، متثملـة بالهيئـات 

التابعـة لـ"جيـش الفتـح”.

ارتيـاد  اعتـادوا  سـوريا  شـباب  أن  رغـم 

المقاهـي قبـل عـام 2011، إلا أنهـا لم تعد 

مقصـدًا مرغوبـًا ضمـن مناطـق سـيطرة 

السـنوات  شـهدت  وبينـا  المعارضـة، 

جديـدة  ومطاعـم  مقـاهٍ  افتتـاح  الماضيـة 

في مناطـق سـيطرة النظـام، اعتمـد عليها 

قلـّة في المناطـق "المحـررة"، كنـوع مـن 

الحـرب. مزقّتـه  مـكان  في  الاسـتثار 

“كلنا بدنا نموت”..

دة” في المنازل
َّ

المقاهي لكبار السن في إدلب و”الش
صالة ألعاب بلياردو في مدينة إدلب

30 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

داخل أحد المقاهي في مدينة إدلب، وعلى أنغام قرقعة ماء "النرجيلة"، وصوت حجر النرد المتطاير على 
خشبة طاولة الزهر، أوقف “أبو عبدو”، الرجل الخمسيني لعبته بصعوبة كبيرة، متحدثًا عن سهراته شبه 

اليومية، التي يقضيها داخل المقهى.

حلب - عنب بلدي       

آلاف اللاجئـن السـورين عادوا إلى مـدن وبلدات ريف 

حلـب الشـالي، بعد طـرد تنظيـم "الدولة الإسـلامية" 

مـن المنطقـة عـر عمليـة "درع الفـرات" التـي أعلـن 

عنهـا في آب العـام المـاضي، وتشـارك فيهـا فصائـل 

الجيـش الحـر بدعـم تركي.

ودابـق،  واخريـن،  وصـوران،  والراعـي،  جرابلـس، 

وتركـان بـارح، أشـهر المـدن والبلـدات في ريف حلب 

الشـالي التـي سـيطرت عليهـا فصائل الجيـش الحر، 

إلى جانـب مـارع واعـزاز التـي تقـع تحـت سـيطرته 

أساسًـا، شـهدت عـودة الحيـاة إلى أرجائها وأسـواقها 

الماضية. الأشـهر  خـلال 

وفي ظـل الوضع الاقتصـادي الجيد الذي تشـهده هذه 

المناطـق، ازدادت في الآونـة الأخـرة أعـداد اللاجئـن 

السـورين العائديـن من تركيا إلى ريف حلب الشـالي 

عر معـر جرابلـس الحدودي.

500 شخص يوميًا
مديـر مكتـب جرابلـس الإعلامـي، أبـو قـي الكجك، 

قـال في 30 كانـون الأول، لعنـب بلدي إن أعـداد الذين 

يدخلـون يوميـًا إلى جرابـس غـر ثابتة، إلا أنه بشـكل 

تقريبـي يدخـل يوميًا 500 شـخص عـر المعر.

وعـن الأسـباب أوضـح أبـو قـي لعنـب بلـدي، أن 

تأمـن المنطقـة بعد طـرد تنظيـم “الدولة الإسـلامية” 

إضافـة إلى توفـر الخدمـات كافـة، مـن مـاء وكهرباء 

ومـواد أساسـية، تعتـر من أهم الأسـباب الـذي دفعت 

باللاجئـن العـودة إلى ديارهـم.

وأكـد أن اللاجـئ قبـل الدخول إلى شـال حلب يسـلم 

السـلطات  قبـل  مـن  الممنوحـة  “الكيملـك”  بطاقـة 

الركيـة، وفي حـال عـدم حيازتـه عليها يبصـم لتأكيد 

تركيا. مـن  خروجـه 

أثـاث  بنقـل  للاجئـن  الركيـة  السـلطات  وسـمحت 

شـاحنات  عـر  جرابلـس،  إلى  تركيـا  في  منازلهـم 

الجانبـن. بـن  البضائـع  لتوصيـل  انتـرت 

الأسعار “منطقية”
مراسـل عنـب بلدي في المنطقـة أكد أن عـودة اللاجئن 

رافقهـا اسـتقرار في أسـعار المـواد الأساسـية خـلال 

الآونـة الأخـرة، وهـي تختلـف اختلافـًا بسـيطاً بـن 

منطقـة وأخـرى في شـال حلـب، في ظل إقبـال كبر 

عـى الأسـواق مـن قبـل المواطنن.

وتدخـل المـواد الأساسـية والغذائيـة إلى شـال حلـب 

مـن تركيا عـر معر بـاب السـلامة، إضافـة إلى معر 

جرابلـس الذي قـررت وزارة التجارة والجـارك الركية 

تحويلـه إلى معـرٍ رسـميٍ للاسـتراد والتصدير الري 

أمـام البضائع السـورية.

ــبة  ــة بالنس ــدو منطقي ــعار تب ــل أن الأس ــد المراس وأك

للأهــالي في مدينتــي جرابلــس واعــزاز، وتقــدّر 

ــالي  ــدول الت ــب الج ــية بحس ــواد الأساس ــعار الم أس

لــرة   500 يقابــل  دولار  )كل  الســورية  باللــرة 

ــا(: تقريبً

ويبـدو أن الأمـان الـذي عاشـته المناطـق بعـد طـرد 

قويـًا  دافعًـا  كان  الماضيـة،  الأشـهر  خـلال  التنظيـم 

بسـبب  ديارهـم  إلى  للعـودة  السـورين  للاجئـن 

صعوبـات الحيـاة في تركيـا، إذ وصـل عـدد العائدين 

في الأشـهر الماضيـة إلى أكـر مـن 16 ألـف لاجـئ، 

بحسـب ما أعلنـت السـلطات الركيـة الشـهر الماضي.

كـا أسـهم في عـودة الأمل، الوعـود الركيـة المتكررة 

بإقامـة منطقـة آمنـة في ريـف حلـب الشـالي، تمتد 

عـى مسـاحة خمسـة آلاف كيلومر حسـبا صرح به 

الرئيـس الركي، رجـب طيب أردوغـان، في 2 ترين 

الماضي. الأول 

لاجئون يعودون إلى شمال حلب
والحياة إلى الاستقرار

450سكر225البندورة

350رز400خيار

275برغل125بطاطا

550عدس 350باذنجان

200مازوت )ليتر(2500لحمة غنم

250بنزين )ليتر(550فخاذ دجاج

7300غاز )أسطوانة(850فروج
أسعار المواد الأساسية 

بالليرة السورية
)كل دولار يقابل 500 

ليرة تقريبًا(

http://www.enabbaladi.net/archives/122554
http://www.enabbaladi.net/archives/122554
http://www.enabbaladi.net/archives/122624
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درعا - محمد قطيفان       

مـدن  تعيشـها  التـي  الفـوضى  تفاقمـت 

مختلـف  عـى  درعـا  محافظـة  وبلـدات 

الأمنـي  الواقـع  تـردي  فمـع  الأصعـدة، 

وانتشـار عمليـات الاغتيـال وزرع العبوات 

الناسـفة للعنـاصر والقيـادات العسـكرية 

بشـكل شـبه يومـي، بـرزت إلى الواجهـة 

مؤخـراً ظاهـرة أكـر تعقيـدًا وغموضًـا، 

فباتـت درعـا تنام وتسـتفيق عى نـداءات 

مسـاعدة يوجههـا الأهـالي، عنوانها "خرج 

لم ويعد" للمسـاعدة بالبحث والكشـف عن 

مصـر أبنائهـم، الذيـن يغـادرون منازلهم 

في ظـروف عاديـة ويختفـون فجـأة.

الأمـن  وانعـدام  الفـوضى  تعـد رقعـة  لم 

محصـورة في بقعـة جغرافية محـددة من 

محافظـة درعا، فعمليـات الاغتيـال وقطع 

الطرقـات، أصبحت ممكنة الحـدوث في أي 

منطقـة وفي أي وقـت، وعـى الرغـم مـن 

عـرات النـداءات التـي وجههـا الأهـالي 

والفعاليـات المدنيـة، للفصائـل العسـكرية 

بـضرورة ضبـط الأوضـاع الأمنيـة، ونر 

الحواجـز في الطرقـات، إلا أن هذه النداءات 

لم تقابلهـا مشـاريع أمنيـة جـادة، حتـى 

اليوم، لتكتفي الفصائـل بتكثيف حواجزها 

في مـكان ما، لأيـام معدودة، قبـل أن تعود 

الأمـور إلى سـابق عهدهـا مـن جديد.

ومنـذ توسـع سـيطرة المعارضة عـى مدن 

وبلـدات محافظة درعـا، عجـزت الفصائل 

العسـكرية، عـى الرغـم مـن كرتهـا، عن 

ضبـط الأمن ومنـع جرائم الخطف بشـكل 

المحافظـة  يجـرّ  كاد  مـا  وهـو  خـاص، 

بأكملهـا نحـو مواجهـات عسـكرية كبرة 

في أكـر مـن مناسـبة، لا سـيا في الفرة 

الخطـف  وتـرة  فيهـا  تصاعـدت  التـي 

والخطـف المتبـادل بـن الأطراف المسـلحة 

في محافظـة درعا ونظرتهـا في محافظة 

السـويداء، والتـي باتـت معظـم الحـالات 

تتحـول لعمليـة خطـف مـن هـذا الطرف 

يقابلهـا خطف في الطـرف المقابل، وتنتهي 

بتبـادل المخطوفـن مـن كلا الطرفـن، ما 

دفع وجهـاء المحافظتن لبـذل جهود للحد 

مـن هـذه الحـالات ومنـع انجـرار جميـع 

الأطـراف لمـا هـو أكر.

الجهـود الكبـرة التـي بذُلـت للحـد مـن 

عمليـات الخطف بـن درعا والسـويداء، لم 

تقابلهـا ذات الجهـود داخـل درعا نفسـها، 

لتسـتمر حوادث قطـع الطرقـات والسرقة 

والخطـف بـن الحـن والآخـر، دون قدرة 

عـى مكافحتهـا نهائيًا. 

لكن ما ظهـر مؤخراً وزاد من “سـوداوية” 

أو  المفاجـئ،  الاختفـاء  حـوادث  المشـهد، 

التغييـب القـسري، التي رصـدت العرات 

منهـا في فـرات زمنيـة قصرة.

لم تكـن قصة اختفـاء محمد السـعدي، من 

بلـدة الطيحـة في ريـف درعـا، إلا واحـدة 

منهـا، إذ التقـت "عنـب بلـدي" بمنصـور 

السـعدي شـقيق محمد، وأوضح أن شقيقه 

القنيطـرة  ريـف  في  يقيـان  وعائلتـه 

ويتنقـل بشـكل دائـم بـن ريفـي درعـا 

والقنيطـرة، مضيفًـا "شـقيقي يعمل عى 

سـيارة لنقل الخـضراوات أو الأثاث وغرها 

ويتنقـل في كثـر مـن المناطـق، ويعـر 

مـن خـلال حواجز الجيـش الحـر دون أي 

مضايقـات".

مـن  شـقيقه،  بحسـب  محمـد،  ويعُتـر 

الأهـالي المدنيـن، فهـو لا يحمـل سـلاحًا، 

عسـكري،  فصيـل  لأي  منتسـب  وغـر 

أن  مـرة  مـن  أكـر  نصحتـه  "شـخصيًا 

يحمـل سـلاحًا معـه لحايـة نفسـه أثناء 

تنقلـه، فدائماً نسـمع عن حـوادث الخطف 

والسرقـة عـى الطرقـات، لكنه دائمـًا كان 

يرفـض".

مخـاوف منصـور وقعـت "مـع الأسـف"، 

إذ خـرج محمـد، في أوائـل تريـن الثاني 

المـاضي إلى عملـه كالمعتـاد، لكنـه لم يعد 

أبـدًا، وأضـاف منصـور "في ذلـك اليـوم 

أبلغتنـي زوجة أخـي مسـاءً، أن محمد عى 

غـر العـادة، لم يعـد مـن عمله".

انتظـر منصـور حتـى الصبـاح، قبـل أن 

يبـدأ رحلـة البحـث الصعبـة عن شـقيقه، 

فائـدة،  دون  "بحـثٌ  بقولـه  ولخصهـا 

سـألت المـارة بالطرقات، محـلات التصليح، 

المشـافي، والجميـع دون أي فائـدة، حتـى 

ذهبـت إلى جميـع الحواجـز التـي تربـط 

المناطـق المحـررة بمناطـق قـوات الأسـد، 

وأكـدوا عـدم مـرور شـخص بمواصفـات 

أخـي".

الثوريـة  المخافـر  نحـو  منصـور  توجـه 

في المنطقـة، وقـدم بلاغًـا بفقـدان أخيـه 

مـاذا  أعلـم  "لا  لـه،  بصـورة  وزودهـم 

إن  تفعـل،  أن  الثوريـة  المخافـر  بإمـكان 

كنـا لا نعلـم هـل اختطفـه أحـد، أم اعتقله 

فصيـل ما، أم قتُـل ودُفـن"، وختم منصور 

حديثـه بتحميـل جـزء من مسـؤولية غياب 

شـقيقه عى فصائـل المعارضـة ، "لا أضع 

المسـؤولية الكاملـة عـى أحد، ولكـن عدم 

تكثيـف الحواجـز عـى جميـع الطرقـات، 

عليهـا،  الماريـن  لـكل  الدقيـق  والتفتيـش 

وعدم التنسـيق بـن الحواجـز، يدفع نحو 

في  ليـس  المجرمـن،  وانتشـار  الفـوضى 

حادثـة اختفـاء شـقيقي فقـط، بـل غرها 

الكثـر".

ومنـذ ذلـك الوقت تنتظـر عائلـة محمد أي 

خـر عنه. 

وعلمـت عنـب بلـدي مـن مصـدر إعلامي 

متابـع لقضايـا المختفـن، أن عـدد حالات 

خـلال  القـسري،  والتغييـب  الاختفـاء 

الثـاني  وتريـن  الأول  تريـن  شـهري 

الماضيـن، بلـغ 27 حالـة في محافظتـي 

درعـا والقنيطرة، وأن هـذا العدد لا يتضمن 

المخطوفـن ممـن يتواصـل الخاطفون مع 

ذويهـم لطلب الفديـة، ولا يتضمن العابرين 

لمناطـق قوات الأسـد ممن يرجـح اعتقالهم 

قبلها. مـن 

وأضـاف المصـدر أن العـدد قد يكـون أكر 

نظـراً لعـدم القـدرة عـى إحصـاء جميـع 

الحـالات، معقبًـا أن حالات اختفـاء قسري 

قديمـة، كانـت تنتهـي بالعثـور عـى جثة 

المختفـي مدفونـة في مـكان مـا، وهـو ما 

يؤكـد تعرضـه للخطـف والقتل.

ولم يسـتبعد أن تكـون أجهـزة أمنيـة تتبع 

لفصائـل المعارضـة المسـلحة، متورطة في 

هـذه العمليـات، عـى الرغـم مـن نفيهـا 

الدائـم لها، مرجحًـا أن يكـون القتل بقصد 

السرقـة، هـو الدافـع خلـف معظـم حالات 

الاختفاء.

لم تعـد حوادث الاختفـاء والتغييب القسري 

جديدة عى المشـهد السـوري الأسـود، فقد 

كانـت الأفرع الأمنيـة التابعة لقوات الأسـد 

السـبّاقة في هـذا المجـال، ودفـع تصاعـد 

بدايـة  مـع  والاختفـاء  الخطـف  حـوادث 

تشـكيل  إلى  الناشـطن  بعـض  الثـورة، 

مجموعـة صفحـات عـى مواقـع التواصل 

"مفقـودون  عنـوان  حملـت  الاجتاعـي 

في  عملـت  الهويـة"،  مجهولـو  وشـهداء 

مختلـف المحافظات السـورية عـى توثيق 

نرهـا  عـى  والعمـل  الحـالات  هـذه 

والمسـاعدة في البحـث عنهـا.

الأحـداث  في  الكبـر  التصاعـد  ولكـن 

والظـروف المعقـدة التـي أحاطـت بكثر 

مـن المناطـق في سـوريا، حـد مـن عمل 

الناشـطن المهتمـن بهـذا المجـال بدرجة 

لغـزاً  الاختفـاء  حـوادث  لتبقـى  كبـرة، 

محـراً، في درعا وغرها مـن المحافظات، 

فأيـن يذهـب هـؤلاء؟ ومـن يقـف خلـف 

القضيـة  تغييبهـم؟ وهـل سـتبقى هـذه 

ليتصـدى  الوقـت  يحـن  ألم  حـل؟  دون 

أحدهـم لهـذا الثقـب الأسـود الـذي بات 

يبتلـع أهـالي درعـا؟

نداءات "خرج ولم يعد" تتكرر كثيرًا..

أين يختفي أهالي درعا؟

حمـص - جودي عرش 

السـوري في حمـص مـروع  النظـام  يـرى موالـو 

السـكن الشـبابي حلـاً يوفـر لهـم العيـش في بيوت 

ومسـاكن بأسـعار منخفضـة، قياسًـا بأسـعار البيوت 

في المناطـق الأخـرى مـن المدينـة.

ويعـدّ المـروع السـكاني، غـرب المدينـة، أحـد أهـم 

بهـا  كُلفـت  التـي  والحيويـة  السـكانية  المشـاريع 

المؤسسـة العامـة للإسـكان في نهايـة عـام 2002 من 

قبـل رئيـس النظـام السـوري بشـار الأسـد، وخدمت 

مواليـه بشـكل رئيـي.

مشروع ضخم ساكنوه من "الطائفة العلوية"
مـروع  تنفيـذ  للإسـكان  العامـة  المؤسسـة  بـدأت 

قيامهـا  بعـد   ،2013 عـام  مطلـع  الشـبابي  السـكن 

باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة كتأمـن مقاسـم للسـكن 

وإعـداد الأضابـر التنفيذيـة، والتعاقـد مـع متعهّدين 

لتنفيـذ هـذه المبـاني، والمرافـق المخصصـة لهـا. 

كـون  أدائـه  في  كبـرة  سرعـة  المـروع  واكتسـب 

الأرض المقـام عليهـا ضمـن ملكيـة المؤسسـة وخاليـة 

مـن الإشـغالات، الأمر الـذي عجل مـن مراحل إنشـائه 

. ئه بنا و

معظم أصحـاب المنـازل في المنطقة كانوا مـن الطائفة 

العلويـة، والذيـن وصفـوا هـذا المـروع بأنـه أكـر 

المشـاريع نجاحًـا وازدهـارًا، خاصـةً أنـه حقـق حلاً 

عـدا  فيـه،  الشـقق  أسـعار  نظـراً لانخفـاض  كبـراً، 

عـن كونهـا كاملـة المواصفـات، وفق المهنـدس ع. ص 

)رفـض الكشـف عن اسـمه الكامل(، أحـد العاملن في 

المروع.

مـروع  "يعتـر  بلـدي  لعنـب  المهنـدس  يقـول 

التـي قمنـا  السـكن الشـبابي أحـد أكـر المشـاريع 

مـروع  تنفيـذ  جانـب  إلى  المدينـة  في  بتنفيذهـا 

هـذه  أن  الحكومـة  واعتـرت  الادخـار،  مسـاكن 

كافـة  تسـليم  تـم  حيـث  جـدًا،  ناجحـة  المشـاريع 

الصحـي  السـكن  وتأمـن  لمسـاكنهم  المكتتبـن 

ضمـن  وذلـك  الفنيـة،  للـروط  والمطابـق  اللائـق 

لتحقيـق  المريحـة  والأقسـاط  المقبولـة،  الأسـعار 

أنهـم  الحكومـة  تزعـم  الذيـن  للشـباب  الاسـتقرار 

المـروع". لهـذا  المسـتقطبة  الفئـة 

أغلـب مالـكي هـذه المنازل هـم مـن الطائفـة العلوية، 

يضيـف المهنـدس، "وهـذا ما جعل هـذه المنطقـة أحد 

مراكـز الطائفـة العلويـة، إلى جانـب أحيـاء الزهـراء 

والأرمن". وعكرمـة  والنزهـة 

المرحلـة الأخـرة مـن المـروع سـتبدأ مطلـع العـام 

 12 تنفيذهـا  المهنـدس، وسيسـتغرق  المقبـل بحسـب 

عامًـا، فقـد "انتهـت دراسـة تنفيـذ نحو 1700 شـقة 

عـى أرض تبلـغ مسـاحتها 110 دونمـات، علـاً أننـا 

قمنـا بتسـليم 2783 شـقة بالمراحـل السـابقة".

وتنقسـم خطـة تنفيـذ المرحلـة الأخـرة إلى مرحلتن، 

الأولى هـي تسـليم 1275 شـقة العام المقبـل، عى أن 

يتـم تسـليم مـا تبقى في عـام 2018.

وتقـوم آليـة التسـليم عـى أسـس محـددة ودقيقـة 

بدفـع  التزامهـم  ومـدى  المكتتبـن  أرقـام  كتسلسـل 

تمهيـدًا  أخـرى  لأسـس  إضافـة  الشـهرية،  الأقسـاط 

المسـاكن. وتسـليم  العقـود  لإبـرام 

أبنية منهكة في حمص القديمة
 وإجراءت لهدمها

ماتـزال منطقة حمـص القديمة التي غادرهـا مقاتلوها 

عام 2014 شـاهدةً عـى الدمـار التي تسـببته الحملة 

العسـكرية آنذاك، والقصف المتواصـل عليها.

أبنيـة مهـددة بالسـقوط في أي لحظـة، هـذا مـا قاله 

رئيـس مجلـس مدينـة حمـص في حكومـة النظـام، 

والتـي  محليـة،  إعلاميـة  لوسـائل  خـضر،  شـادي 

حـاة،  شـارع  في  تقـع  الأبنيـة  هـذه  أن  أوضحـت 

الرئيسـين. الحميديـة  وشـارع 

الوسـائل  لإحصائيـات  وفقًـا  أسرة،  ألفـا  وتعيـش 

المقربـة مـن الحكومـة، في خطـر انهـدام تلـك المباني 

بعـد ازديـاد حركـة النقل، والتي سـببت اهتـزازات في 

. ني لمبا ا

وكان خـضر أكـد في وقـت سـابق "أن أهـم الإجراءات 

المتخـذة في هـذا الصـدد هـي تشـكيل لجنـة مهمتهـا 

الكشـف عـى المحـاور الطرقيـة و توثيق عـدد المباني 

إمكانيـة  مناقشـة  إلى  إضافـة  بالسـقوط،  المهـددة 

هدمهـا بطـرق قانونيـة وفنيـة تخص هـدم الأبنية في 

حـالات ضيـق الطـرق، وسراسـل مجلـس المحافظـة 

الـركات الإنشـائية العامـة للقيـام بعمليـات الهـدم 

وفقًـا للإمكانيـات الماديـة والفنيـة".

سياسة "طائفية تدعم الموالين"
طائفيـة النظـام السـوري أصبحـت متزامنة مـع كافة 

سـبل الحيـاة في المدينـة، بمـا فيهـا الهويـة، والأمـن، 

والأمـان، وحـق العيـش في المنازل.

يقـول مـروان أصـلان، أحـد سـكان مدينـة حمـص، 

واضحـة  النظـام  طائفيـة  "أصبحـت  بلـدي  لعنـب 

وضـوح الشـمس في كل ما يخـص الحيـاة في المدينة، 

كسـهولة التنقـل، والتعليـم، والخدمـات، والامتيازات، 

والوظائـف، إذ يمكننـا أن نرى الشـخص الـذي ينتمي 

إلى طائفـة مـا يتمتـع بكل الحقـوق ويمتـاز بمجالات 

حياتـه، وهـذا لا ينطبـق عـى السـني في المدينـة فهو 

يـُذَلّ عـى الحواجـز و لا يجـد وظيفـة كـا أنـه يجد 

صعوبـة في إتمـام تعليمـه، أو التنقـل بحريـة".

ويتابـع الشـاب "نـرى اليـوم مشـاريع إعـار تخص 

مناطـق علويـة بامتياز كالسـكن الشـبابي، ومسـاكن 

الادخـار والسـكن العـالي، فيـا لا يسـتطيع السـني 

العيـش بينهـم، أو إصـلاح منزلـه والعـودة إليـه، كا 

أن النظـام اليـوم يضـع الإمكانيـات في سـبيل توطن 

أبنـاء ملتـه، ليقـوم في المقابـل بهـدم المناطق السـنية 

القديمة".  كحمـص 

وإلى جانـب المشـاريع السـكنية التي تنفذهـا الحكومة 

داخـل مدينة حمـص، برزت عدة مشـاريع اسـتثارية 

مـن قبل شـخصيات موالية وبـارزة في الريف الرقي 

مـن المدينـة، عـن طريـق شراء مسـاحات واسـعة من 

وقـود،  محطـات  عليهـا  ليقـام  الزراعيـة،  الأراضي 

تجارية. ومسـتودعات 

حمص..
النظام ينشئ مباني سكنية لمواليه ويهدم الأحياء القديمة

حاجز للمعارضة في درعا )إنترنت(
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رأي وتحليل08

محمد رشدي شربجي  

يبدو أن معركة حلب ستكون آخر معارك 

الثورة السورية، فمن الواضح أن المعركة 

تأتي ضمن تفاهم واسع تركي- روسي، 

وإلى حد ما إيراني، مثّله إعلان موسكو بعد 

إتمام عملية إجلاء سكان حلب الشرقية عن 

بيوتهم، الإعلان الذي دعا إلى مفاوضات بين 

النظام والمعارضة في العاصمة الكازاخية 

أستانة. 

ليس سًرا أن أهداف إيران وروسيا مختلفة 

في سوريا، فروسيا تحاول أن تظهر بمظهر 

الضامن المهيمن لاستقرار المنطقة الذي تلجأ 

إليه جميع الأطراف لحل مشكلاتها، وعليه 

فإنها لا تريد أن تظهر كمن سحق حلفاء 

المعارضة، على عكس إيران التي ترى أن 

استمرار الوضع الحالي هو أكثر ما يخدم 

استراتيجيتها القائمة على التهجر الطائفي 

لسنة المنطقة. 

على المقلب الآخر، ليس خافيًا على أحد 

التغر الكبر في موقف تركيا الكارهة للغرب 

المشغولة بإيقاف المشروع الكردي شال 

سوريا، مقابل إعطاء تنازل لحلفاء الأسد 

فيا يخص مصر الأخر، وهو ما بدت 

نتائجه ولو جزئيًا في معركة حلب وما تلاها، 

ومن ثم الموافقة التركية على استثناء جبهة 

“فتح الشام” )النصرة سابقًا(، من الهدنة 

التي رعتها روسيا وتركيا. 

أرادت روسيا من معركة حلب أن تظهر أنه 

ليس من مدينة "على رأسها ريشة" كا 

يقول المثل السوري، فسقوط مدينة حافظت 

عليها المعارضة لأربع سنوات وكانت قاب 

قوسين أو أدنى أكثر من مرة من إتمام 

السيطرة الكاملة على عاصمة سوريا 

الاقتصادية، يعني أنه ليس هنالك من مدينة 

لا تستطيع قوات الأسد بدعم روسي أن 

تطالها، خاصة مع صمت تركي مريب تجاه 

جرائم موسكو في سوريا. 

بهذه الأجواء وموازين القوى التي تميل 

لصالح النظام عسكريًا وسياسيًا ذهبت 

المعارضة لمفاوضات الهدنة، وبهذه الأجواء 

ستذهب أيضًا -إن ذهبت- لمفاوضات أستانة، 

وبرغم التوافق الروسي- التركي هذه المرة، 

وإعلان بوتين الهدنة بنفسه ما يعطيها جدية 

ومصداقية أكثر، إلا أنه ليس هنالك من سبب 

كافٍ يدعو للاعتقاد أنها لن تواجه مصر 

سابقاتها.

عدا مناطق درع الفرات تنتشر “فتح الشام” 

في جميع مناطق المعارضة شال سوريا 

تقريبًا، في معظم مدن إدلب وأرياف حاه 

وحلب واللاذقية توجد مقرات عسكرية 

وأمنية لـ “فتح الشام” و”جند الأقصى” 

المنضمة حديثًا لها. وخلافًا لداعش التي 

اعتمدت على العنصر العراقي والأجنبي 

المهاجر في تركيبها ما سهل تمايزها عن 

مجمل فصائل “الجيش الحر” أو “السلفية 

الجهادية” الأخرى، فإن جبهة النصرة تعتمد 

إلى حد بعيد على العنصر السوري داخلها، 

ما يجعل التايز بينها وبين “الجيش الحر” 

أقرب إلى الاستحالة، بدون حرب أهلية 

طاحنة تجعل النسيج الاجتاعي للثورة أثرًا 

بعد عين.

من ناحية أخرى فإن استثناء "فتح الشام" 

من الهدنة سيتيح للنظام وطهران الغاضبتين 

من اتفاق الهدنة، مجالًا لخرقه في كل مناطق 

سوريا بحجة وجود “فتح الشام” فيها. 

مكسب عظيم أساسي حققته الثورة من 

خلال الهدنة المعلنة، وهو اعتبار “الجيش 

الحر” مكوناً أساسيًا له "شرعية البقاء"، 

وهو ما يعتبر بكل تأكيد خرقًا سياسيًا 

يستحق عليه مفاوضو الثورة الذين برغم 

التخاذل يصلون الليل بالنهار، كل الشكر 

والتقدير والاحترام.
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هدنة محفوفة
بالمخاطر

منصور العمري 

يقول الكاتب الفكاهي الأمريكي 

فينلي دان إنّ "مهمة الصحف مواساة 

المنكوبين ونكب المرتاحين". ربما 

تندرج الراحة التي تنعم بها الأمم 

المتحدة في سوريا بلا تغطية إعلامية 

نافذة لعملها هناك، ضمن تعريف 

فينلي.

ابتداءً بكنس رصيف في كلية الآداب 

بحاة، وليس انتهاءً بكثر من 

المشاريع في مختلف المجالات، بما 

فيها البنى التحتية والمشاريع الفردية، 

ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

أعاله في المناطق الخاضعة لسيطرة 

الحكومة السورية، وطبعًا بشروط 

نظام الأسد. يأتي تمويل هذه المشاريع 

وأعال الأمم المتحدة في سوريا من 

تبرعات دول الغرب ودول الخليج 

وغرها. لكن الأمم المتحدة لا تعمل إلا 

بموافقة الأسد وفي مناطقه.

تتلقى الأمم المتحدة أيضًا تبرعات 

سنوية ضخمة من خلال مؤتمر 

المانحين الدولي لدعم الوضع الإنساني 

في سوريا، وتوجهها لدعم أعالها 

في سوريا والدول المجاورة. ولكن عن 

أي سوريا نتحدث هنا؟ هي سوريا 

الأسد، التوصيف الذي يحلو لمؤيديه، 

وهذه الأموال تشكل معونة لهذا النظام 

الذي لم يترك جريمة حرب إلا واقترفها 

بحق من يدّعي تمثيلهم في الأمم 

المتحدة. بل وصل الأمر إلى استغلال 

نظام الأسد لقاحات الأطفال كسلاح 

ضد المدنيين في مناطق المعارضة، 

من خلال حرمانهم من هذا اللقاح، 

إن لم يستجدوه في مناطقه، وغره 

من استخدام نظام الأسد لمقدرات 

الأمم المتحدة في دعم آلته العسكرية 

لارتكاب جرائم حرب. فهل نستطيع 

القول )اختصارًا للوقت وللكلات( إن 

الأمم المتحدة موّلت جرائم حرب في 

سوريا؟ بدعمها لمؤسسات عسكرية 

سورية، وانتهاء معونتها الغذائية 

وغرها على موائد مرتكبيها.

توفر صفحة فيسبوك لبرنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي كاً هائلًا 

من المعلومات حول هذه المشاريع، 

ويمكن الوصول بسهولة إلى التبرعات 

الأمريكية لمختلف مكاتب الأمم 

المتحدة.

قد يرى البعض، مفارقة في طرح 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفكرة 

توعية طلاب كلية الآداب بحاة 

بأهمية النظافة! أليس من المفترض 

أن توُجه هذه التوعية إلى فئات 

مجتمعية أخرى غر طلاب الجامعات! 

قد يرى آخرون أن البرنامج الإنمائي 

بدأ يستقي أفكار مشاريعه من خبراء 

نظام الأسد المعهودين الذين أداروا 

البلاد لعشرات السنين، وأوصلوها 

إلى ماهي عليه اليوم. تنفذ طبعًا 

بقية وكالات الأمم المتحدة برنامجًا 

ومشاريع أخرى في مناطق نظام 

الأسد حصراً.

لا خلاف على ضرورة العمل الإنساني 

ومساعدة المدنيين في أي مكان على 

الأرض السورية، في ظل انهيار 

الاقتصاد وظروف الحرب، ولكن ماذا 

عن المدنيين في مناطق غر خاضعة 

لنظام جرائم الحرب في سوريا؟ لماذا 

تصّر الأمم المتحدة على كل هذا الدعم 

لنظام الأسد، ولا تقدم شيئًا للمنكوبين 

في مناطق المعارضة، وتتذرع بخوفها 

من تعطيل نظام الأسد لعملها في 

مناطقه.

تقبع سوريا في المرتبة 154 من 168 

في تصنيف منظمة الشفافية الدولية 

للفساد لعام 2015، ويعلم كثر مدى 

فساد نظام الأسد ومؤسساته وتلاعبه 

بالقوانين، فهل هناك شفافية في 

تنفيذ هذه المشاريع الأممية بالتعاون 

مع الحكومة السورية وبشروطها؟ 

ما هو حجم الفساد في هذه التعاون؟ 

وكم منه يصب في صالح آلة الأسد 

العسكرية؟ وهل هناك من يتقصى 

قانونية المناقصات التي تطرحها برامج 

الأمم المتحدة؟ وغر ذلك.

لا تنتهي فضائح الأمم المتحدة في 

سوريا، وتنُشر في كبريات الصحف 

الدولية، ويكون رد الأمم المتحدة هزيلًا 

بقدر شفافية عملها في سوريا، في 

تجاهل مؤسف لمبادئها الإنسانية 

المفترضة.

لماذا لا تشترط الدول الداعمة توجيه 

أموالها بما يشمل جميع السوريين 

دون تمييز على أساس الرأي أو الموقف 

السياسي. ألا يمكن للولايات المتحدة 

أو الكويت مثلًا، أن تطلب من الأمم 

المتحدة توضيحًا مفصلًا وشفافًا 

لمناطق عملها وكيف تبرر هذا التناقض 

الكبر بين عملها مع نظام الأسد 

ومبادئها الإنسانية في عدم التمييز 

بتقديم المساعدة، أو الانحياز لطرف 

دون آخر؟ ألا تستطيع الدول المانحة 

متابعة مصر أموالها في أيدي الأمم 

المتحدة، بفرض رقابة من نوع ما؟ هل 

فعلت الأمم المتحدة شيئًا لمعالجة هذه 

الفضائح الأخلاقية؟ هل عملت الأمم 

المتحدة على مقترحات لحلول بديلة 

مثلًا؟

لا يبدو أن مجمل عمل الأمم المتحدة 

يخضع لقوانينها الإنسانية المفترضة 

أو أخلاقيات العمل الإنساني، لذا لا بد 

من تسليط أكبر قدر ممكن من الضوء 

على نشاطات الأمم المتحدة بسوريا، 

على أقل تقدير.

تكتمل أركان الجريمة فقط إن لم 

يسمع أحد بها

لا مبرر لتقصر الإعلام السوري في 

تغطية أعال الأمم المتحدة في سوريا. 

ربما تحمل المؤسسات الإعلامية 

الدولية والعربية اتجاهات واهتامات 

خاصة بها أو بمموليها، ولكن ما هي 

اتجاهات ووظائف الإعلام السوري؟ 

أليست متابعة الشأن السوري تحديدًا 

وتغطيته بالدرجة الأولى؟

يفترض ألا تكون تغطية أعال الأمم 

المتحدة في سوريا على قدر كبر 

من الصعوبة، إذ إنه يمكن التواصل 

مع مكاتب الأمم المتحدة الصحفية، 

والاستفسار عن مشاريعها 

بشكل مستمر، وطلب معلومات 

وإحصائيات وصور وفيديوهات…

إلخ، كا يمكن تطبيق المبادئ 

الصحفية في المراسلة مع الهيئات 

الرسمية بمختلف مراحلها.

الأمم المتحدة تنظف قمامة الأسد

إبراهيم العلوش 

ترعبني ساعات الأذن التي يدمن عليها الجيل الجديد 

من السوريين، أصُاب بالهلع كلا رأيت شابة أو شابًا 

سوريًا يضع ساعات الأذن، حاولت كثراً إقناع 

بعض الشباب أن يكفوا عن هذه العادة التكنولوجية 

الجديدة التي يمارسها شابات وشبان العالم كلهم، 

ولكن على الشباب السوري ألا يمارسها، وألا ينحدر 

بإرادته إلى الطرش.. لكنّ أحدًا ما لم يقتنع بأسبابي 

ولا برهابي التكنولوجي هذا حتى الآن.

اسمعونا، ولا تسدّوا آذانكم وتتجاهلونا، فالصمم 

الذي تتسبب به هذه الساعات سيزيد وضعنا سوءًا، 

وسيعيد تكرار أغنية "يابو مرعي" التي كان يغنيها 

وديع الصافي، وتكرّرها إذاعة دمشق -بشاتة- 

طوال عقود وبشكل متواصل.. ويا مسكين يا أبو 

مرعي شو سمعك ثقيل!

لقد عشنا تحت الأحكام العرفية وفي ظلها نشأنا، 

وترعرعنا، كا كنا نكتب دائماً باستارات التعريف 

المخابراتية، في الجامعة، وفي الوظيفة، وعند 

الحصول على الموافقة الأمنية لفتح دكان، أو محل 

حلاقة، أو السفر، أو حتى عند تنفس الهواء في بعض 

أطوار وفورات النظام الأمنية.

في ظل هذه الأحكام العرفية كانت تدق طبول 

المعارك التي تصمّ الآذان، ضد العدو الذي يتربص بنا، 

وبقائدنا، وبحزبنا، وبمخبرينا وبجلادي مخابراتنا.

كانت طبول الحرب تصمّ الآذان، وتمنع الآخرين من 

ساعنا نحن مواطنو الأحكام العرفية الذين تربينا 

على الخوف كا تتربى العجول على السكون وقلة 

الحركة من أجل أن يظل لحمها طريًا.

نرجوكم اسمعونا، فنحن جيل رفض الجميع ساع 

صوته، لقد تسلحت كل الأطراف بالطرش ضدنا.. 

وكانت أغنية وديع الصافي )يا أبو مرعي( هي 

نشيدنا الوطني الحقيقي.

النقابات العالية، والمهنية، والفلاحية، كانت تدق 

طبولها في محاربة أعداء التقدم والاشتراكية، 

ولاحقًا صارت تدق نفس الطبول لمحاربة أعداء حلف 

المقاومة، الذين يمنعون استكال تدمر بلاد التقدم 

والاشتراكية، وإعادة هندستها طائفيًا وأيديولوجيًا. 

ويمنعونها من استرجاع نكهة الثانينيات التي 

جعلت الخوف ينتشر كالهواء والماء، وكان الصمم، 

له تأثر سحري مزيّن بخطابات حافظ الأسد التي 

يكررها التلفزيون والراديو ليل نهار… وتبث في 

الدوائر الرسمية والمحلات العامة، وفي الشوارع 

والمدارس والجامعات، ولم تسلم حتى المراحيض 

العامة من دويّها الصاخب الذي يسد الآذان ويغتصب 

حياتنا.

وفي عالمنا الأصم كنت تجد رجال الدين مدمنين 

على رفع أصوات مكبرات الصوت في الجوامع، 

ويستمتعون بالصخب الذي يصمّ الآذان وهم يدعون 

للقائد وللأمة التي يجرهّا خلفه، كا يجرّ الراعي 

قطيعه.

والكثر من أساتذة المدارس يحتلون الوقت 

ويساهمون بالصمم العام، إذ يدمنون الحديث، 

ويرفعون أصواتهم العالية، وهم يؤكدون وقوفهم 

خلف القيادة صفًا واحدًا، ويستخفون بأصابعنا 

المرفوعة على استحياء علّهم يسمعوننا، ولكن 

"كريزة" الهياج القومي والاشتراكي كانت تعصف 

بهم وترفع أصواتهم عاليًا، ويحتل بعضهم الإذاعات 

المدرسية ويحتكرون مكبرات الصوت فيها التي 

تخترق أجسادنا بدويها مثل أشعة كونية تصم الآذان، 

وتذهل العقول لتنفلت أغاني المطربين الهائجة وهي 

تنهش آذاننا، وتجبرنا على لصق أخلاق القائد-الرمز، 

القائد-الضرورة، في عقولنا.

وفي مسرة الصمم والطرش القومي كانت شعارات 

الأحزاب تدوي في آذاننا، وهي تشرح استراتيجية 

الأمة في التصدي لقوى الإمبريالية العالمية، 

وتشرح ميزات الأمين العام للحزب، وهو يضحي 

بوقته )كأنه كان يشتغل مجاناً، ولم ينهب شيئًا(، 

ويضحي براحته من أجل النصر على الإمبريالية 

العالمية، وتنظيم الصفوف للمعارك المقبلة، ويصيح 

أنصار الأحزاب الوطنية التقدمية بهياج، ويؤكدون 

أن الصحف الأجنبية أشادت بحكمة الأمين العام، 

وبقدرته الخارقة على عدم التبول أثناء الاجتاعات 

مع الوفود الأجنبية، وكذلك تشيد بخبراته وتكتيكاته 

المفاجئة للعدو، والمربكة لعملائه الفارين أبدًا من أمام 

الجاهر العربية الاشتراكية المؤمنة، والتي أقسمت 

ألا ترتاح حتى تنتصر قيادتها الحكيمة.

وكان الطرش التقليدي بانتظار مخاترنا وتنظيات 

عشائرنا.. فرؤساء العشائر كانوا عصبيين وهائجين 

من أي كلمة نقولها، ويرفعون أصواتهم عاليًا 

ويستخفون بالكلات التي سنقولها لهم، فيزدادون 

هياجًا علينا لمجرد محاولتنا قول كلمتنا: لا وقت 

لكم الآن.. الدنيا "خربانة" والانتخابات النيابية على 

الأبواب، والعشرة المعادية قد تنال كرسي النيابة بدلًا 

من عشرتنا التي كانت دائما رمزاً للقوة والجبروت 

والمقامات العالية.

ويتركنا شيخ العشرة مستحثًا خطاه باتجاه فرع 

المخابرات العسكرية، أو الجوية القريب، والذي 

سيضمن ترشيح شيخنا إلى المجلس النيابي، حيث 

سيشخر فيه، أو قد يستفيق شيخنا لردد خطابات 

الإذاعة والتلفزيون، والجبهة الوطنية التقدمية، 

بنفس الصخب والضجيج الذي يصمّ الآذان.

أرجوكم لا تضعوا ساعات الأذن هذه، فأنا لست 

عدوًا لشركة “سوني” ولا لأي شركة تصنع هذه 

الساعات أبدًا... نريدكم أن تسمعونا وألا تصابوا 

بالصمم أمام كلامنا المرّ، وألّا تتجاهلوا المصر 

الأسود الذي وصلنا إليه.. اسمعونا قليلًا.. لم يطق 

أحد ساعنا، ولا أحد رضي بأخذ رأينا الذي توارى 

مع الزمن في أعاق خوفنا، اسمعونا قليلًا قبل أن 

تطلقوا سهامكم علينا.

نرجوكم يا شباب سوريا وشاباتها لا تضعوا هذه 

الساعات اللعينة، فمن حقكم ألّا تستمعوا إلينا، ما 

دمنا بنظركم لا نستحق الالتفات.. ولكن لا نريدكم 

أن تصابوا بالطرش، فلديكم مهام كثرة، وأمامكم 

صعوبات تتراكم كالجبال، ولن تحلّ بهذا الطرش، 

ولا بالعزلة التي تقودكم إليها هذه الساّعات.. 

على الأقل اسمعوا بعضكم بعضًا، وأنقذونا من هذا 

الصخب الذي يصم آذاننا عبر نشرات الأخبار المحلية، 

والإقليمية، والدولية، نريد منكم أن تسمعوا الحقيقة 

رغم الدوي والطبول المزعجة، وألّا تقتربوا في مسرة 

الصمم التي عشناها، وزرعت الخوف في نفوسنا 

حتى دمرتنا جميعًا ودمرت بلادنا.

النازحون والمحاصرون الذين يهدهم الجوع والبرد، 

واللاجئون الذين تذلهم البلدان التي تنظر إليهم بتعالٍ 

وبشكوك أقرب الى الاتهامات، والمعتقلون الذين 

يطلقون زفراتهم وأناّتهم في السراديب المظلمة، 

وأطفال الشهداء الذين تقاسمهم الأهل والمعارف، 

والأمهات الثكالى، والبلاد المحترقة بحاجة ماسة 

لتسمعوها، ولتسمعوا ما يتراكم في شعابها من 

غضب ومن آلام وأحلام.

عالم من الطرشان
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العام الجديد في عيون السوريين:
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لا شيء مشجع، 
فحلب التي لم 
نكن نتوقع ما 

جرى لها سقطت 
النظام" بيد 

عنب بلدي- خاص 

هـي حصيلـة 365 يومًا مروا عى السـورين 

المشـتتن في أنحـاء المعمـورة، والمقيمـن في 

مناطـق النـزاع المختلفة داخل بلدهـم الأم، من 

مؤيـد ومعارض ورمـادي وتائه أمام المشـهد 

بآلامـه، كـا   2016 لينقـي عـام  المعقّـد، 

كانـت الأعـوام الخمسـة التي سـبقته، وتفتح 

التاريـخ،  "روزنامـة"  في  جديـدة  صفحـة 

تبـرّ بالعـام الجديد.

فهـل يحمل الــ 2017 ترياقاً يشـفي الجسـد 

السـوري المتهالـك، أم سـيكون تتمـة لمسلسـل 

مآسٍ اعتادها السـوريون بل أتقنوا تجسـيدها؟ 

إدلب الحاضنة..
 آمنة أم تنتظر مصير حلب 

انضمـت مدينـة إدلـب وريفهـا الغـربي إلى 

للمعارضـة  الخاضعـة  المناطـق  مجموعـة 

في آذار 2015، لتخـرج المحافظـة كليـًا عـن 

سـيطرة الأسـد، وتسـتقبل عـام 2016 آلاف 

المهجريـن مـن مـدن وبلـدات ريـف دمشـق 

وحلـب، ابتداءً مـن جرحى الزبـداني، وصولًا 

إلى داريـا ومعضميـة الشـام وخـان الشـيح 

وزاكيـة وقدسـيا والهامة والتـل، وآخرها كان 

وصـول مهجـري أحياء حلـب الرقيـة إليها 

في كانـون الأول الفائـت.

إلى  الفائـت  العـام  خـلال  إدلـب  وتحولـت 

حاضنة رئيسـية لمناهي الأسـد في سـوريا، 

ومنطقة تشـهد اكتظاظاً سـكانيًا من السكان 

المحليـن والوافديـن الجـدد، وفصائليًـا لافتاً 

مـن جاعـات إسـلامية وفصائـل "الجيـش 

الحـر" عـى اختـلاف مسـمياتها، وهـو مـا 

جعـل المقيمـن فيهـا يدقوّن ناقـوس الخطر، 

هـذه  تشـهد  أن  مـن  صـارخ  تحذيـر  في 

المحافظـة مصـر حلـب وباقي المناطـق التي 

حاصرهـا الأسـد ثـم سـيطر عليها.

لكـن آراءً أخـرى قللـت مـن احتاليـة حصار 

إدلـب واجتياحهـا، بناء عـى الاتفـاق الأخر 

بـن الفصائـل وروسـيا في أنقـرة، ومـا قـد 

يحملـه مـن تهدئـة تفـي إلى حل سـياسي 

مـن جهـة، وبالنظـر إلى طبيعتهـا الجغرافية 

وثقلهـا العسـكري مـن جهـة أخرى.

حايـة  برنامـج  مسـؤولة  الشـامي،  إيمـان 

المـرأة في منظمـة "ركـن"، عرّت عـن قلقها 

المحافظـة  داخـل  المجهريـن  تجميـع  مـن 

مـن  متخوفـةً  الثـوار"،  مـن  "ومعظمهـم 

الخارطـة  "فتغيـر  المدينـة،  اسـتهداف 

السـكانية للبلـد ضرر كبـر، والنظـام يوزع 

السـكان كـا يريـد، ونحـن لا نملـك القـدرة 

عـى تغيـر هـذا الواقـع".

كل  مـا سـيجري، لأن  نتوقـع  أن  "لا يمكـن 

مـا يحـدث يفـوق كل التوقعـات والخواطـر 

الإنسـانية"، وفـق رؤية الشـامي، كا أن "كل 

احتـال لـه نتائـج مختلفـة"، بينـا تمنّـت 

كـولا دخـول  دلال  العربيـة،  اللغـة  مدرسّـة 

العـام المقبـل بأوضـاع أفضل، "فزيـادة عدد 

في  المعيشـية  الحالـة  عـى  يؤثـر  السـكان 

الحالـة العاديـة، فكيـف في الحـرب؟".

يحيـى عرجا، رئيـس الدفاع المـدني في إدلب، 

العـام  المنطقـة  عمّـت  الفـوضى  أن  اعتـر 

في  المدنيـة  الإدارة  حاولـت  "فقـد  المـاضي، 

إدلـب تنظيم الأمـور، إلا أنها لم تسـتطع حتى 

اليـوم السـيطرة عـى الفـوضى في المـرور 

والأمـور الخدميـة كالميـاه وغرهـا"، متمنيـًا 

تجـاوز تلـك العقبـات العـام المقبل. 

أمـا المتطوع في الدفـاع المدني، مـازن البكرو، 

فتخوّف مـن "أن تعيش إدلب سـيناريو مدينة 

والتهجـر"،  الهمجـي  القصـف  مـن  حلـب، 

لافتـًا "إن خرجنـا لا يمكـن التوجه سـوى إلى 

المخيـات الحدوديـة مع تركيا، وهـذا ما يمكن 

أن يسـبب كارثة إنسـانية".

وكان لـرأي عـادل صـافي، مـدرسّ العلـوم، 

المدينـة  داخـل  صيدليـة  في  يعمـل  والـذي 

داخـل  اعتقـل  كونـه  خصوصيـة،  حاليـًا، 

سـجن تدمر في وقت سـابق، فـرأى أن "لكل 

زمـن تقييـات للفشـل والنجـاح، فالركيبـة 

سياسـية  والجيـو  والسياسـية  الاجتاعيـة 

باسـتمرار". تختلـف 

"تسـر الأمـور بشـكل غامـض والوضع غر 

مطمـن، وفـق رؤيـة صـافي، "والأهـم مـن 

ذلـك هـو أنـه لا أهـل المدينـة ولا القائمـن 

عـى الثورة، قـادرون عـى تغيـر مصرهم 

الصـدد"،  بهـذا  المبـادرة  يملكـون  لا  فهـم 

ورغـم ضبابيـة المشـهد في عينـه إلا أنـه دعا 

إلى التفـاؤل والإقبـال عـى الحيـاة، "فهـذا 

الكابـوس سـينتهي في النهايـة، كـا انتهت 

معانـاتي في سـجني سـابقًا". 

الإعلامـي محمـود أبو زيـد، توقـّع أن تتحول 

آمنـة  منطقـة  إلى  الأيـام  قـادم  في  المدينـة 

ينـفِ  لم  أنـه  إلا  آخريـن،  أناسًـا  تسـتقطب 

خيـار التهجـر "في حـال بقـي الوضـع كا 

هو عليـه اليـوم"، مؤكـدًا أن "طريـق الثورة 

سـيختلف في حـال توحـدت الفصائـل".

الاندمـاج  أن  عـى  المحافظـة  أهـالي  أجمـع 

"سـيجلب النـر المـؤزر"، ورغـم أن إيمـان 

الشـامي لم تجـزم بالأمـر، إلا أنها شـددت أن 

بقاءهـا كـا هي عليـه اليـوم "سـينهيها في 

ظـل ملـل عناصرهـا وقادتهـا، الناتـج عـن 

وبالتـالي  بالتوحـد،  المطالبـة  الضغوطـات 

تصبـح خـارج السـاحة".

ورأت دلال كـولا أن الاندماج "لن يتم إلا في حال 

كان لـدى الفصائـل دافع داخـي لتحقيق ذلك، 

بعيدًا عن حـب الأنا"، بينا اعتـر عادل صافي 

أن الواقـع يفـرض عى الفصائل التوحـد، "وإلا 

سـتزول"، رغـم أن الأمر "صعب عملياً وسـهل 

مـن الناحيتـن النظرية والعاطفيـة فكلنا نريد 

ذلـك، كـا أن الروابـط بيننا أكر مـن تلك التي 

تجمـع روسـيا وإيـران والنظـام الذيـن اتفقوا 

جميعهم". علينا 

النـازح مـن حمص، محمـود أبو خالـد، توقعّ 

أن "إثبـات الفصائل لنفسـها وفرضهـا حلولًا 

عسـكرية عـى روسـيا وتركيا، سـيمكنها من 

العـودة إلى حلـب، وإلا سـيكون وضعها كا 

الحـال في مدينـة الموصـل العراقيـة اليوم"، 

بينـا أكـد الناشـط الإعلامـي شـادي حـلاق 

مـن مدينـة تفتنـاز، أن الوضع الحـالي لإدلب 

"سـيجعل منها غـزة ثانيـة، إلا في حال ظهر 

أشـخاص شريفـون وهمهم عـى البلد".

حماة دار نزوح.. "التحرير" بات حلمًا
تفاوتـًا في  والتـي تشـهد  محافظـة حـاة، 

السـيطرة من ثـلاث جهات مختلفة، لم تشـهد 

العسـكرية  تعديـلًا جذريـًا عـى خارطتهـا 

خـلال عـام 2016، فوسّـعت المعارضـة مـن 

والشـالي  الشـالي  الريـف  في  نفوذهـا 

طيبـة  مدينتـي  عـى  بسـيطرتها  الغـربي، 

وجـود  عـى  وحافظـت  وحلفايـا،  الإمـام 

خجـول في الريـف الجنـوبي، فيـا احتفـظ 

في  عقربـات  بمنطقـة  "الدولـة"  تنظيـم 

الريـف الرقـي، بينـا يبقـى الجـزء الأكر 

مـن المحافظة تحت سـيطرة النظام السـوري، 

بمـا فيـه مدينـة حاة.

المدينـة التـي تـؤوي مـا يزيـد عـن مليـوني 

نسـمة نصفهـم مـن النازحـن، وفـق أرقـام 

الهيئـات الإغاثيـة والإنسـانية فيهـا، حافظت 

عى اسـتقرار نسـبي فرضته سـيطرة النظام 

والميليشـيات المحليـة عليهـا، وربمـا الحـدث 

الأبـرز هـو تفجـر تريـن الثـاني الماضي، 

"الدولـة" مسـؤوليته  تنظيـم  أعلـن  والـذي 

عنـه، وخلـف عـددًا مـن القتـى والجرحـى 

قـرب مبنـى حـزب "البعـث"، بينـا فشـلت 

بدخولهـا،  الأخـرة  المعارضـة  محـاولات 

لتضـاف إلى جملـة محاولات حملتهـا الأعوام 

. ئتة لفا ا

المدينـة  أهـالي  توقعـات  معظـم  وجـاءت 

بلـدي  عنـب  اسـتطلعت  الذيـن  "المحتلـة"، 

آراءهـم، متشـائمة "فالوضـع سـيبقى كـا 

الخطـوات  أن  يتغـر، كـا  هـو عليـه ولـن 

العسـكرية باتجـاه المدينة مسـتحيلة في ظل 

الحـالي". التـرذم 

وأجمـع الأهالي عـى أنهم تعـودوا أن تقرب 

الفصائـل كل عـامٍ مـن المدينـة، ثـم تراجـع 

وعـزا  نتيجـة،  أي  تحقيـق  دون  فـرة  بعـد 

البعـض السـبب "لانسـحاب الفصائـل بعـد 

تلقـي القـادة أوامـر من الجهـات التـي تتبع 

لهـا"، وهـذا ما أثـر بشـكل كبر عـى البنية 

"وخاصـة  الريـف  وبلـدات  لمـدن  التحتيـة 

مؤخـراً في صـوران التي نهبتها قوات الأسـد 

كامل". بشـكل 

وتوقـّع آخـرون أن يكـون الوضـع "أسـوأ من 

السـنوات السـابقة في ظـل رفـض الاندمـاج، 

والتخـاذل والتناحر بن الفصائـل المقاتلة عى 

الأرض"، بينـا دعـا قلة منهـم إلى إنهاء معارك 

الكـر والفر "فيجـب التمركـز وتثبيـت النقاط 

لضـان التقـدم وتحريـر المدينـة مـن الكبـت 

والظلـم الـذي تعيشـه منـذ أكر مـن عامن".

"تحرير حـاة ليس ضمن جـدول أي فصيل، 

رغـم أنهـا خـزانٌ كبر لقـوات الأسـد"، رؤية 

نقلهـا البعـض، معترين أن الحل في سـوريا 

"سـياسي أيـًا كان الوقـت سـواء في 2017 

أو بعدهـا، فالحـل العسـكري لن ينجـح بعد 

خمـس سـنوات من الفشـل الذي عاشـه”.

شمال حلب وآمال "المنطقة الآمنة" 
الأوسـع مـن  الحيـّز  نالـت محافظـة حلـب 

العمليـات العسـكرية متعـددة الاتجاهات في 

نفـوذ  فتقلـّص  والـرق،  والشـال  المدينـة 

تنظيم "الدولة الإسـلامية" عى حسـاب قوىً 

مختلفـة، وبسـطت قوات الأسـد والميليشـيات 

الأجنبيـة المدعومة إيرانيًا وروسـيًا سـيطرتها 

الكاملـة عـى الأحيـاء الرقيـة، ليكـون عام 

2016 هـو الأكـر سـوءًا لفصائـل المحافظة 

منـذ مطلـع الثورة.

لفصائـل  الواسـع  الـركي  الدعـم  أن  إلا 

الشـالي  الريفـن  في  الحـر"  "الجيـش 

والرقـي، مكّنهـم مـن اسـتعادة مسـاحات 

واسـعة مـن تنظيـم "الدولـة"، ابتـداءً مـن 

الراعـي، في  بلـدة  مدينـة جرابلـس وحتـى 

عمـق وصل إلى تخـوم مدينـة البـاب، والتي 

تـر الفصائل عـى دخولها وطـرد التنظيم 

منهـا، فيا بـدا أنـه إصرار تركي عى إنشـاء 

منطقـة آمنة، تقطـع الطريق أمـام التنظيم أو 

القـوات الكرديـة التي تسـعى لوصـل مناطق 

الجزيـرة بحلب، بغية إنشـاء كانتـون يحظى 

بحكـم فيـدرالي.

وطغـت الآمـال حـول إنشـاء المنطقـة الآمنة، 

عى غالبيـة الآراء التـي رصدتها عنـب بلدي، 

لـدى أهـالي ريف حلـب الشـالي، ووجدوها 

لم  أنهـم  إلا  المقبلـة،  المرحلـة  في  ضرورة 

يتحدثـوا عـن التوقعـات، في ظـل التعقيدات 

التـي تعيشـها المنطقـة، عـى حـد وصفهم.

المنطقـة  تفعيـل  كثـرون  تمنـى  وبينـا 

المناطـق  كافـة  مـن  المهجريـن  "لاسـتقبال 

2016 اختزل في طياته الموت والحصار والنزوح 

العام الجديد في عيون السوريين:

سئمنا الحرب ونأمل واقعًا أفــــــضل في 2017 
ارتفعت معدلات القتل اليومي في جميع أنحاء سوريا، وتتالت موجات النزوح 

واللجوء هربًا من آلة الموت، كما اشتدت قبضة الحصار على مدن وبلدات الجنوب 
والشمال، تبعه تهجيرٌ قسريٌ لآلاف المواطنين المكلومين، وزادت تعقيدات 

المشهد الميداني والعسكري، لتصل إلى مراحل أعيت المحللين والخبراء ومراكز 
المهتمة. البحوث 

نازح من ريف دمشق في مدينة درعا  - 26 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(
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نتمنى وحدة 
الغوطة  فصائل 

ضمن جيش واحد 
ووطني يحقق 

هدف الثورة، وأن 
القادة  يستشرف 
ويتحملو   الخطر، 

المسؤولية

"اسـتمرار  إلى  آخـرون  دعـا  السـورية"، 

معـارك درع الفـرات، لـكي يتُاح لمـن يعيش 

في المخيـات الانتقال إليهـا"، في حن اعتر 

في  للمشـكلة  حـلًا  "ليسـت  أنهـا  البعـض 

سـوريا، بل يجـب أن يحـل الأمن مـن خلال 

انتخابـات نزيهـة يقودها الشـعب وليس من 

هـم خـارج البلـد".

الشـالي  الريـف  أهـالي  معظـم  ويحلـم 

بالأمـان، باعتبـاره "أكـر نعمة حرمـوا منها 

خـلال السـنوات الماضيـة"، كـا أن هواجس 

الجميـع تلخصـت في أن "لا نسـمع أصوات 

الطائـرات مـرة أخـرى، ولا يخـاف الأطفـال 

يوميًا”. الذيـن يرقبـون غاراتهـا 

حمص.. الوعر يصارع التهجير المحتمل
عـانى سـكان حـي الوعـر في مدينـة حمص 

مـن الحصار المسـتمر منذ عـام 2013 وحتى 

يومنـا هـذا، وشـهد العـام المنـرم تدفـق 

الهيئـات الدوليـة إلى الحـي بحثاً عـن حلول 

تفـي بعودة الهـدوء إليه، بناء عـى اتفاقية 

مـع النظـام السـوري تعيـد افتتـاح الطـرق 

باتجاهـه وتحيـّده عـن القصـف المتكرر.

الاتفـاق  شروط  مـن  النظـام  تنصّـل  أن  إلا 

دعـا  الأهـالي،  عـى  المسـتمرة  وضغوطـه 

ناشـطيه إلى إطـلاق تحذيـرات مـن مصـر 

تهجـر  في  القديمـة،  لحمـص  مشـابه 

للمقاتلـن والأهـالي عى حـد سـواء، لتغدو 

المدينة تحـت سـيطرة النظام بشـكل مطلق، 

المـدن  ببعـض  المعارضـة  تحتفـظ  بينـا 

والبلـدات في الريف الشـالي، مثل تلبيسـة 

والغنطـو. والحولـة  والرسـن 

وفـق  سـيطول"،  السـورية  الثـورة  "أمـد 

رؤيـة معظـم أهـالي الوعـر، والتـي نقلوها 

إلى عنـب بلـدي، مجمعـن عـى أن الوضـع 

العـام  في  عليـه  كان  مـا  أسـوأ  سـيكون 

عـى  الآراء  بعـض  واجتمعـت  المـاضي، 

إمكانيـة "تهجـر أهـالي الوعـر والمقاتلـن 

في سـوريا إلى الشـال قـسًرا أو باتفاقات"، 

إلا أن معظـم أهـالي الحـي تمنـوا أن تتوحد 

الهيئـات  الصفـوف، بعيـدًا عـن ماطـلات 

الأمـم  في  خـر  "لا  إنقاذهـم  في  الدوليـة 

غرهـا". ولا  المتحـدة 

المعطيـات  عـى  اعتمـدوا  الوعـر  ناشـطو 

الحاليـة، متوقعـن فرض حلٍ سـياسي عى 

السـورين، وأكدوا أنهم "مضطـرون لتقديم 

تنـازلات ونتمنى ألا تكون كبـرة"، بينا قال 

آخرون إن تسـليم الحي وتهجـر الأهالي إلى 

ريـف حمـص الشـالي يلوحـان في الأفـق، 

إلى  سـنعود  ذلـك  حصـل  "إن  مشـددين 

حمـص فاتحـن في وقـت ما”.

الغوطة الشرقية في عيون الأسد 
بعدمـا اسـتعاد الأسـد معظـم مـدن وبلدات 

مـن  معارضيـه  وهجّـر  الغربيـة،  الغوطـة 

وفـرض  إدلـب،  إلى  ومقاتلـن  مدنيـن 

الجنـوب  بلـدات  عـى  مشـابهة  ضغوطـًا 

تصـدرت  بالأصـل،  المهـادن  الدمشـقي 

المجـاور  جوبـر  وحـي  الرقيـة  الغوطـة 

المشـهد الدمشـقي بشـكل عام، فهي المنطقة 

الوحيـدة المتبقيـة عـى أطـراف العاصمـة، 

تحتـوي فصائـل معارضة تقف حاجـزاً أمام 

المسـتمرة. التقـدم  محـاولات 

خلال العام المنرم، اسـتعادت قوات الأسـد 

الرقيـة،  الغوطـة  في  واسـعة  مسـاحات 

مناطـق  إلى  الرديفـة  الميليشـيات  ووصلـت 

ريـف  عاصمـة  دومـا،  مدينـة  مـن  قريبـة 

دمشـق، وهـو مـا جعـل ناشـطيها يدقـون 

الفصائـل  أن  سـيا  ولا  الخطـر،  ناقـوس 

ومواجهـات  بخلافـات  انشـغلت  المحليـة 

داخليـة اسـتمرت شـهورًا طويلـة، وأضعفت 

النظـام السـوري. الجبهـات المشـتعلة مـع 

الرقيـة  الغوطـة  أهـالي  معظـم  يبُـدِ  ولم 

تفـاؤلًا بالعام الجديـد، فبينـا توقعّ البعض 

أكـد  المنطقـة،  في  سـوءًا  الأوضـاع  زيـادة 

أهـداف  تحقيـق  حتـى  الاسـتمرار  آخـرون 

الثـورة ومبادئهـا، ومحاسـبة مـن تورطـت 

أيديهـم بدمـاء السـورين وإسـقاط النظام.

بعـض مـن تحدثـت إليهم عنـب بلـدي قال 

إن عـام 2017 "سيشـهد تراجعًـا أكـر ما 

هـو عليه اليـوم، فـلا أحـد قلبه عـى البلد" 

مشـجع،  شيء  "لا  لأنـه  تشـاؤمهم  عازيـن 

فحلـب التـي لم نكـن نتوقـع مـا جـرى لها 

النظام". بيـد  سـقطت 

يعيشـوا  أن  فضّلـوا  الأهـالي  مـن  آخـرون 

أو  توقعـات  عـن  الحديـث  دون  يومهـم، 

أن كل  باعتبـار  يعلـم  أحـد  تمنيـات، "فـلا 

شـخص يبنـي تمنياتـه عـى مـا لديـه مـن 

معلومـات"، إلا أنهـم شـددوا عـى ضرورة 

الإعـداد والتجهيـز في حـال شـن أي حملـة 

الغوطـة. عـى 

أما رئيس نقابة المهندسـن "الأحـرار" في ريف 

دمشـق، نزار الصادي، فرأى أن الحل "سـيبدأ 

العـام المقبـل، ولكنه ربمـا لا يكـون مرضيًا ولا 

يوازي التضحيات التي قدمها الشـعب السوري 

عى مـدار السـنوات الماضيـة"، عازياً السـبب 

"لتواطـؤ المجتمـع الـدولي والقـوى الإقليميـة 

وخاصة بعـد التقارب الروسي الـركي الإيراني 

كلٌ وفـق مصالحه".

ووصـف الصـادي الـدول المتحكمـة بالملف 

"فـكل  احتـلال"،  "دول  بأنهـا  السـوري 

القطاعـات  مـن  قطـاع  في  تتمركـز  دولـة 

عى مسـتوى سـوريا"، داعيًـا الفصائل إلى 

الغوطـة  فصائـل  وحـدة  "نتمنـى  التوحـد 

ضمـن جيـش واحـد ووطنـي يحقـق هدف 

الخطـر،  القـادة  يسـترف  وأن  الثـورة، 

المسـؤولية". ويتحملـوا 

 في حـن غـردّ طبيـب الأسـنان العامـل في 

مدينـة دومـا، باسـل عيـون، بعيدًا عـن آراء 

مـن سـبق، متوقعًـا "انفراجـات في الغوطة 

الرقيـة، وانتصـارات وتغيـرات جوهريـة 

سـوريا”. مسـتوى  عى 

2016 اختزل في طياته الموت والحصار والنزوح 

العام الجديد في عيون السوريين:

سئمنا الحرب ونأمل واقعًا أفــــــضل في 2017 
تقـف عنـب بلـدي في هـذا الملـف عـلى أبـرز المحطـات والمتغـرات 

آراء مواطنـين وناشـطين مـن  2016، وتسـتطلع  لعـام  السـورية 

سـت محافظـات مختلفـة ومناطـق لجـوء متفرقـة، حـول رؤاهم 

وتوقعاتهم لما سـيحمله العـام الجديد من تطورات إيجابية أو سـلبية

شارع في مدينة اسطنبول قرب جامع السطان
محمد الفاتح حيث تكثر المحلات والمطاعم السورية

26 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

أكـر الأعـوام اضطرابـًا شـهدته محافظـة 

درعـا في الـ 2016، فافتقـر الواقع الميداني 

لأي معركـة واسـعة لـ "الجيـش الحر" في 

مواجهـة قـوات الأسـد، واقتـرت معـارك 

الاسـتنزاف عـى جبهـات حـوض الرموك، 

الوليـد"  بـن  خالـد  "جيـش  مواجهـة  في 

المتهـم بمبايعـة تنظيـم "الدولة".

أحـداث  قائمـة  الاغتيـالات  تصـدّرت  فيـا 

وأبرزهـا  المنـرم،  العـام  خـلال  حـوران 

اغتيـال رئيس محكمـة "دار العدل" أسـامة 

اليتيـم، ووزيـر الإدارة المحليـة في الحكومة 

السـورية المؤقتـة، يعقوب العـار، وعدد من 

قـادة "الجيـش الحـر" في المدينـة وريفها.

تقـدم  مـع  الاضطرابـات  تلـك  تزامنـت 

هـادئ لقـوات الأسـد مـن الجهة الشـالية 

عـى  فسـيطرت  للمحافظـة،  والوسـطى 

مدينـة الشـيخ مسـكن ثـم بلـدة عتـان، 

البلـدات القريبـة مـن طريـق  وعـدد مـن 

دمشـق- درعـا، في ظـل غيـاب أو تغييـب 

واضـح لفصائـل "الحـر"، والتـي اقتـر 

نشـاطها عى اندماجات وغـرف عمليات لم 

المنطقـة. فاعليـة في  أي  تحـدث 

وفـق  درعـا،  ينتظـر  غامـضٌ  مسـتقبلٌ 

رؤيـة مـن اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهم، 

داخـل  يعيشـون  ممـن  البعـض  فوصـف 

مركـز الإيـواء الأول في معسـكر زيـزون، 

بينـا  بـ"المخـزي"،  المحافظـة  مسـتقبل 

تأمـل آخـرون خراً "رغـم أن الواقع يشـر 

إلى عكـس ذلـك، فالأمـور في تراجـع عـى 

المسـتوى المعيـي وخاصـة في المخيـات، 

بينـا تسـيطر الاغتيـالات والسرقـات عى 

المحافظـة".

مثـلٌ  تنفـع"،  مـا  الغـارة  عنـد  "العليقـة 

بـدوي قديـم، قاله أحـد النازحـن من ريف 

دمشـق إلى درعـا منذ سـنوات، معـرّاً عن 

رؤيتـه حول مسـتقبل المحافظة مـع دخول 

درعـا  فصائـل  أرادت  "لـو   ،2017 عـام 

التحـرك، لكانـت تحركـت نحـو حلـب التي 

نـادى أهلهـا مـرارًا بالـروح بالـدم نفديـك 

يـا درعـا"، معتـراً أنـه "ليس هنـاك دافع 

لتبـدأ فصائل درعـا معارك جديـدة، فمعظم 

لجلـب  إلا  جبهـة،  أي  تحـرك  لا  الفصائـل 

الدعـم عندما تنقطـع الرواتب الشـهرية عن 

المقاتلـن".

العسـكرية  الأوضـاع  وصـف  البعـض 

بـ"المأسـاوية"، لافتـن إلى أنـه "ربما كان 

يجـب عـى الفصائـل التحـرك عـى جبهة 

قرابـة  النظـام  فيهـا  تقـدم  التـي  داعـل، 

كيلومر، بينا فشـلت المعـارك الأخرة عى 

جبهـة القنيطـرة، وقتـل خلالهـا أكـر من 

60 مقاتـلًا مـن خـرة الشـباب"، في حن 

دعـا آخـرون إلى "ردع مـن تاجـر بـأرواح 

المدنيـن"، معتريـن أن درعـا لـن تشـهد 

"فقـد  المقبـل  العـام  ولا  اليـوم  لا  معـارك 

أتمـت الأردن وغرفـة المـوك مؤامرتها، بعد 

وقـف إمـداد الفصائـل بالسـلاح". 

درعا..
الغائب الأكبر عن الساحة 
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الدوليـة  "المنظمـة  أرقـام  وتوضـح 

للهجـرة" انخفاضًـا كبـراً في أعـداد 

المهاجريـن إلى أوروبـا، فبلـغ عددهم 

 ،2016 لعـام  شـخص  ألـف   378

ألـف  و11  مليـون  مـع  بالمقارنـة 

2015، وذلـك للإجراءات  مهاجر عـام 

التـي اتبعها الاتحـاد الأوروبي وتركيا 

حيـال هـذا الأمـر.

بينـا ابتلـع البحـر المتوسـط أعـدادًا 

كبـرة من اللاجئن، قسـم كبـر منهم 

سـوريون، وقالـت المنظمـة ذاتهـا إن 

4742 شـخصًا قضـوا غرقـًا أو فقدوا 

خـلال هجرتهـم غـر الرعيـة بحرًا، 

عـدد  وهـو  المنـرم،  العـام  خـلال 

يتسـاوى بشـكل تقريبـي مـع أعـداد 

ضحايـا اللجـوء للعـام الـذي سـبقه.

وفي  الدوليـة"،  "العفـو  منظمـة 

اللاجئـن  لأعـداد  الأخـر  تحديثهـا 

المجـاورة  الـدول  في  السـورين 

مليـون   4.8 أن  أوضحـت  لسـوريا، 

لاجـئ سـوري توزعـوا عـى خمسـة 

الأردن،  لبنـان،  تركيـا،  وهـي  بلـدان، 

ومـر. العـراق، 

2.7 مليون  تسـتضيف تركيـا وحدهـا 

يعيـش  لبنـان  وفي  سـوري،  لاجـئ 

الأردن  وفي  لاجـئ،  مليـون  قرابـة 

650 ألـف لاجـئ أيضًـا، ولم  حـوالي 

الإنسـاني  النـداء  نسـبة تمويـل  تـزد 

مـن   2016 عـام  في  المتحـدة  للأمـم 

أجـل اللاجئـن السـورين عـن 56% 

المـاضي،  الثـاني  نهايـة تريـن  مـع 

%93مـن  يعيـش  ذلـك  عـى  وبنـاء 

اللاجئـن السـورين في الأردن تحـت 

 70% إلى  بالإضافـة  الفقـر،  خـط 

لبنـان،  السـورين في  اللاجئـن  مـن 

مـر،  في  اللاجئـن  مـن  و56% 

العـراق،  في  اللاجئـن  مـن  و37% 

الدوليـة". "العفـو  بحسـب 

ــدي آراء بعــض  ــب بل واســتطلعت عن

الســورين، في كل مــن العاصمــة 

ــطنبول  ــة اس ــاّن، ومدين ــة ع الأردني

للعــام  توقعاتهــم  عــن  الركيــة، 

آرائهــم  عــى  ليغلــب  الجديــد، 

الصحفــي  فتمنــى  الأمنيــات، 

ــو  ــف في رادي ــرة، الموظ ــان مه حس

عامًــا  عــاّن،  في  "ســوريالي" 

ــود  ــى أن يع ــورين "ع ــل للس أفض

إلى  وخارجيـًـا  داخليـًـا  المهجــرون 

ــوري  ــعب الس ــي الش ــم، فيكف منازله

ــرارة". ــن ذل وم ــه م ــا عاش م

أمـا الصحفي أحمـد الحسـن، الموظف 

في قنـاة "نبـض سـوريا" في الأردن، 

بمـآلات  التنبـؤ  يصعـب  إنـه  فقـال 

القائمـن  "لأن  السـورية  القضيـة 

ذلـك"،  عليهـا لا يسـتطعيون معرفـة 

وأضـاف "ربمـا يكـون هنـاك جنيف 

في  الأسـتانة  اجتـاع  بعـد  و7،   4

تشـكيل  يمكـن  كـا  كازاخسـتان، 

إعـلان لنـدن وباريس أو حتـى أنقرة، 

آمـلًا  الأخـر"،  إعـلان موسـكو  بعـد 

"تنفيـذًا حقيقيـًا" لوقف إطـلاق النار 

عـى مسـتوى سـوريا.

أجمـع معظـم مـن تحدثت إليهـم عنب 

بلـدي مـن السـورين في اسـطنبول، 

بعضهـم عاملـون في المطاعم وآخرون 

في مهـنٍ أخرى، عى أنهم سـيعودون 

إلى وطنهـم "بعـد أن تتوقـف الحرب 

ويسـقط النظـام السـوري"، في حن 

تفـاءل آخـرون خـراً بالعـام الجديـد 

"رغـم أننـا مللنـا مـن الـكلام نفسـه 

دمـروا  فقـد  سـنوات،  خمـس  منـذ 

عـن  ببعدنـا  فرحـن  لسـنا  سـوريا.. 

بلدنـا ولكـن الأمـر صعـب وفـق مـا 

حاليًا". يجـري 

يعقـد كثـر من السـورين آمـالًا عى 

شـلال  توقـف  قـد  دوليـة  اتفاقيـات 

طيـف  ويجمـع  سـوريا،  في  الـدم 

واسـع منهم عـى أن الحل العسـكري 

في  مسـتحيلًا،  بـات  الطرفـن  لـكلا 

والمصالـح  الدوليـة  التداخـلات  ظـل 

الملفـات  في  المؤثـرة  للـدول  المختلفـة 

المعقـدة، لكـن الهدنة الأخـرة الموقعة 

تبـدو  أنقـرة،  الركيـة  العاصمـة  في 

هشّـة منـذ يومهـا الأول، مـا يجعلهـا 

الهدنتـن  كـا  للانهيـار  عرضـة 

السـابقتن، مـا يعطـي انطباعًـا بـأن 

الأسـد مـاضٍ في حربه ضـد خصومه، 

مسـتندًا إلى دعـم إقليمـي رجّـح كفته 

خـلال العـام السـابق.

فرص العودة "ضئيلة"
للاجئي سوريا  

ازداد عدد اللاجئين السوريين عام 2016 في دول الجوار بشكل 
ملحوظ، ولم يحمل هذا العام أي جديد بخصوص هذا الملف، مع 

تضاؤل فرص العودة القريبة إلى بلدهم الأم، وتصاعد أعمال العنف 
والخيار العسكري الذي لجأ إليه الأسد وحلفاؤه.

ونقصـد بالرقية، محافظتـي دير الزور 

والرقـة، اللتـن اقرنتـا إعلاميًـا بتنظيـم 

مسـاحات  عـى  المسـيطر  "الدولـة" 

واسـعة فيهـا، فاختزلت الـدول الإقليمية 

واقـع المنطقتـن بعبـارة "الحـرب عـى 

لـضرب  تحالفـات  وتدبـر  الإرهـاب"، 

التنظيـم في معقلـه هنـاك، في ظل غياب 

كامـل لرؤية تحييـد المدنين عـن الراع 

لدموي. ا

محافظـة  شـهدتها  ميدانيـة  متغـرات 

الرقـة، الموصوفة بــ "عاصمـة الخلافة" 

في سـوريا، خلال العـام المنرم، فخسر 

التنظيـم مسـاحات واسـعة في الريفـن 

الشـالي والغـربي، خلال معـارك قادتها 

"قـوات سـوريا الديمقراطيـة"، بتحالف 

الولايـات  مـن  مدعـوم  عـربي  كـردي- 

المتحـدة الأمريكيـة، والتحالف الدولي في 

"الدولة". تنظيـم  مواجهـة 

عـى  الـزور  ديـر  محافظـة  وحافظـت 

خطـوط التـاس بـن تنظيـم "الدولة" 

وقـوات الأسـد، رغـم محـاولات التنظيـم 

المتكـررة للسـيطرة عـى مواقـع النظـام 

في المدينـة وريفهـا القريـب، والتي باءت 

جميعهـا بالفشـل، بالتزامن مع اسـتمرار 

المفروضـة  الحصـار  بسياسـة  التنظيـم 

عـى أحيـاء الجـورة والقصـور الخارجة 

عـن سـيطرته، مـا عـزز تفاقـم الأوضاع 

الإنسـانية لآلاف العوائـل المقيمـة هنـاك.

أو  دوليـة  أطـراف  مـن  جويـة  غـارات 

حافظـت  المحافظتـن،  عـى  محليـة 

الفائـت،  العـام  خـلال  وترتهـا  عـى 

وأزهقـت أرواح آلاف المدنيـن الرازحـن 

تحـت وطـأة التنظيـم، والمتخوفـن مـن 

المعـارك،  اشـتداد  مـع  أسـود  مسـتقبل 

فوصـف الخمسـيني حسـن، المقيـم في 

أحد أحيـاء الرقـة، واقـع مدينتـه بالقول 

"قتـلٌ صامـت للأهـالي، فالـكلام ممنوع 

والصـور ممنوعة والأفـواه مكمومة بينا 

تسـتمر المجـازر وسـط تواطـؤ الجميـع 

بصمـت". الضحايـا  ويدفـن 

إجـراء  مـن  بلـدي  عنـب  تتمكـن  لم 

عـن  المحافظتـن  في  رأي  اسـتطلاعات 

العـام الجديـد، فالواقـع الأمنـي معقّـد 

وسياسـته  التنظيـم  سـيطرة  ظـل  في 

وكـم  معارضيـه  ترهيـب  في  الماضيـة 

الـدول  رؤى  لكـن  المواطنـن،  أفـواه 

مراكـز  اسـتئصال  إلى  تتجـه  الإقليميـة 

"داعـش" في سـوريا، وهـو مـا يجعل 

مسـتقبل الرقيـة غامضًـا بـل أسـود، 

ونـزوح  تهجـر  موجـات  يحمـل  قـد 

جديـدة، ومجـازر بحـق الأبريـاء بحجة 

الإرهـاب”. عـى  "الحـرب 

الشرقية "منسية" 
ومستقبلها أسود

مطعم سوري في مدينة اسطنبول - 26 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

طبيب أسنان من الغوطة الشرقية - كانون الأول 2016 )عنب بلدي(
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معانـاة جديدة أضيفت إلى سـكان العاصمة، 

بعـد معانـاة الكهربـاء والغاز التـي عصفت 

بالأهـالي خـلال الفـرة الماضيـة، لكـن هذه 

المـرة تمثلت بقلـة توفر الميـاه وانقطاعها عن 

معظـم المناطـق لعدة أيـام متواصلة.

ودفعت قلـة الميـاه حكومة النظام السـوري 

إلى اسـتقدام صهاريج المياه مـن المحافظات 

الأخرى، لسـد النقـص الحاصـل، إضافة إلى 

للتقشـف. المواطنن  دعوة 

سوق سوداء وتخوف من غور المياه
قلة المياه أسـهمت في انتشـار سـوق سوداء، 

الصهاريـج  أصحـاب  اسـتغلال  نتيجـة 

لظـروف المواطنـن، إضافـة إلى اسـتغلال 

المحـلات. أصحـاب 

عبـد اللـه جمعـة، صاحب محل في مسـاكن 

بـرزة بدمشـق، قـال لعنـب بلدي، إن سـعر 

عبـوة الماء، سـعة ليـر وربع، وصـل خلال 

الأيـام الماضيـة إلى 140 لـرة وأحياناً 150.

وأوضـح أنـه كان يشـري صنـدوق الميـاه 

الأزمـة  قبـل  عبـوة(   12 عـى  )يحتـوي 

الأخـرة بــ 1200 لـرة، أي سـعر العبـوة 

الواحـدة 100 لـرة ويبيعهـا بــ 125، لكن 

بعـد بـدء اسـتهداف وادي بـردى، أصبـح 

يشـري الصندوق بـ 1500 لرة، أي سـعر 

العبـوة 125، في ظـل طلب كبـر عى المياه 

المواطنن. قبـل  مـن 

معانـاة الأهـالي رافقهـا تخـوف مـن غـور 

ميـاه النبـع، خاصة بعـد انتشـار فيديوهات 

تظهـر دمـاراً كبـراً في السـور الخارجـي 

وحـرم النبـع، وسـط اتهامـات متبادلة بن 

النظـام السـوري والمعارضة بالمسـؤولية عن 

دماره.

تسـجيل  انتشـار  بعـد  التخـوف  زاد  كـا 

يتحـدث عن غور ثلث ميـاه النبع في الأرض، 

وتعطـل كامل المضخـات نهائيًـا، إضافة إلى 

مناشـدة المؤسسـات والهيئـات العاملـة في 

وادي بـردي بريف دمشـق للمجتمع الدولي 

بالضغط عـى النظـام لإيقـاف حملته.

الهيئـات والمؤسسـات قالت في بيـان لها، في 

26 كانـون الأول المـاضي، إن الطران الحربي 

اسـتهدف مبنى مؤسسـة نبع الفيجة بعرة 

براميـل متفجـرة، أدت إلى تدمـر المضخات، 

الميـاه  تنقـل  التـي  والخزانـات،  والعنفـات، 

بالأنفـاق الفرعية إلى دمشـق.

وتسـبب بانخفاض مسـتوى الميـاه المتدفقة 

إلى النبـع إلى أقـل مـن الثلث، نتيجـة تأثر 

القصـف عى الطبقـات الصخريـة التي تعد 

الخـزان الطبيعي لميـاه النبع.

إشاعات غور المياه
ومـع ازديـاد الخـوف مـن غـور الميـاه، أكد 

أحد المخرين في مؤسسـة المياه في دمشـق 

)رفـض الكشـف عـن اسـمه( لعنـب بلدي، 

أن النبـع حتـى الآن لم يتأثـر ولم يلحـق بـه 

أي ضرر كـا يشـاع عـى مواقـع التواصل 

الخارجـي  الهيـكل  باسـتثناء  الاجتاعـي، 

فقـط، بينـا النبـع الرئيـي بحالـة جيدة.

وأشـار المصدر المطلـع بحسـب الواقع المائي 

في وادي بـردى إلى أنـه يمكن إعـادة الأمور 

إلى مـا كانـت عليه وإصـلاح ما تـم تخريبه 

خـلال أيـام قليلة، في حـال أجريت تسـويةٌ 

التصليـح  لورشـات  وسـمح  المنطقـة،  في 

النبع. إلى  بالدخـول 

كان  الـذي  بحصـاص،  يوسـف  المهنـدس 

مرفـًا عـى تغطيـة منبـع نهر بـردى بن 

1986 و1990، أكـد أن الـضرر لحق بمبنى 

سـقف نبـع الفيجـة حيـث انهـار الجسران 

البلاطـات  وانهـارت  والخامـس،  الرابـع 

مسـبقة الصنع التـي يحملانهـا، كا تضرر 

الجـدار الحامل مـن الجهة الغربيـة، إضافة 

إلى مضخـات النبـع.

في  صفحتـه  عـر  بحصـاص،  وأوضـح 

"فيـس بـوك"، أن مـا يتـداول عـى مواقـع 

التواصـل الاجتاعـي مـن فيديوهـات تقول 

إن ثلـث ميـاه النبـع غـارت غـر صحيحة، 

وإنمـا غـزارة النبع في مثـل هـذا الوقت من 

العـام تكـون في أدنى مسـتوياتها.

كا نفـى أيضًا صحـة الأخبار التـي تحدثت 

عـن صعوبـة إصـلاح المضخـات أو تأمـن 

بديـل عنهـا، موضحًـا أن إصـلاح المضخات 

واسـتبدالها يسـتغرق بضعـة أيـام فقط.

حلول حكومة النظام
النظـام  لحكومـة  التابعـة  الميـاه  مؤسسـة 

اتخـذت مجموعـة مـن الاحتياطـات لتأمن 

الميـاه إلى المواطنـن في دمشـق، إذ اتبعـت 

خطة طوارئ تقسـم مدينة دمشـق إلى ستة 

قطاعـات، بحيث تقطـع الميـاه يومن وتأتي 

الثالث.  اليـوم  في 

في  الـرب  ميـاه  مؤسسـة  مديـر  وأعلـن 

دمشـق، محمد الشـياح، أنـه لا يوجد عطش 

في مدينـة دمشـق، وحصـة المياه لـكل فرد 

خـلال خطة الطـوارئ تـراوح مـن 30 إلى 

35 ليـر يوميًـا، الأمـر الـذي نفاه عـدد من 

لم  مناطـق في دمشـق  فهنـاك  المواطنـن، 

تصلهـا الميـاه منـذ أربعـة أيام.

الموظـف في المؤسسـة أكـد لعنـب بلـدي أن 

المناطـق التي كان يصلها خـط تغذية مباشر 

مـن النبع )أبـو رمانة والمالـكي والمهاجرين( 

تضررت بشـكل كبـر وانقطعت عنهـا المياه 

بعـد توقف النبـع، أما المناطـق الأخرى )نهر 

عيشـة والميـدان( فتأثرت بشـكل أقل بسـبب 

معقمـة وصالحـة  احتياطيـة  آبـار  تجمّـع 

للـرب، كانت المنطقـة تعتمد عليها سـابقًا 

أثنـاء التقنـن في فصـل الصيف.

وأكـد أن المؤسسـة نـرت صهاريـج تابعة 

الميـاه  تـوزع  العاصمـة  شـوارع  في  لهـا 

عـى المواطنـن مجانـًا، إضافـة إلى تأمـن 

والمستشـفيات  الدولـة  لمؤسـات  صهاريـج 

والأفـران، مشـراً إلى أن الناس بـدأت تتعود 

شـيئاً فشـيئاً عى برنامج التقنـن حتى حلّ 

مسـألة النبـع وعـودة الميـاه إلى مجاريهـا.

وبن النظام والمعارضة يصيب دمشق العطش 

للسورين  بالنسبة  نادرة  تعتر  سابقة  في 

منذ مئات السنن، الأمر الذي دفع المواطنن، 

توحيد  إلى  للنظام،  ومؤيدين  معارضن 

موقفهم لأول مرة منذ بدء الراع في سوريا 

بمطالب تحييد النبع عن العمليات العسكرية.

أزمة مياه نادرة في دمشق..
هل تغور مياه الفيجة؟

"دمشق عطشى" كان عنوان الأسبوع الماضي في العاصمة السورية وضواحيها، بعد خروج نبع عين الفيجة في وادي بردى 
عن الخدمة، نتيجة هجوم قوات النظام السوري على المنطقة لاستعادة السيطرة عليها، ودفع المقاتلين إلى إجراء تسوية 

والخروج مع عائلاتهم إلى إدلب.
آثار القصف على نبع عين الفيجة )فيس بوك(

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.228الذهب 21  16.600 الأرز )ك(  500السكر )ك(  340البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 143 شراء 141 يورو   مبيع 529 شراء 524 دولار أمريكي  مبيع 503 شراء 500
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لم يكن عام 2016 أفضل من سـابقيه بالنسـبة للمواطن 

السـوري، بـل عى العكـس تمامًا ربما يعتر الأسـوأ في 

الأعـوام السـتة الماضية مـن الناحية الاقتصاديـة وزيادة 

التضخـم وتدهور اللرة السـورية وفقـدان قيمتها.

أسـباب كثرة دفعـت بالمواطن السـوري إلى حافة الفقر 

نتيجـة ارتفاع الأسـعار بشـكل كبر، فقد وصلت نسـبة 

الفقـر في سـوريا إلى %83 بحسـب الأمـم المتحدة، في 

أيـار الماضي.

السـوري مـن قبـل محللـن  النظـام  وتتُهـم حكومـة 

اقتصاديـن بالوقـوف وراء تدهـور الأوضـاع المعيشـية 

للمواطنـن، فبـدل مـن دعمهـم خـلال العـام المـاضي، 

ومـواد  حيويـة  قطاعـات  أسـعار  رفـع  عـى  عملـت 

أساسـية أثـرت بشـكل سـلبي عـى حياتهـم.

أسعار أنهكت المواطن
حكومة النظام السـوري بـدأت عام 2016 برفع أسـعار 

القطـاع الكهربـائي، بعدمـا أقر مجلـس الـوزراء التابع 

للنظـام، في 16 كانـون الثـاني 2016، تعديـل أسـعار 

الطاقـة الكهربائيـة للاسـتخدامات المنزليـة والتجاريـة 

والزراعية.  والصناعيـة 

الرسـمية  الأنبـاء  لوكالـة  المجلـس  وبـرر مصـدر في   

)سـانا( أن "القـرار جاء في إطار سياسـة عقلنـة الدعم، 

وإيصاله لمسـتحقيه، والحـد من مظاهر الهدر، وترشـيد 

الوطنية". الـروات  اسـتخدام 

قطـاع  دور  كان  أشـهر  بخمسـة  الكهربـاء  وبعـد 

الاتصـالات، فقـد أعلنـت شركتـا الهاتـف المحمـول في 

سـوريا، في 26 أيـار، رفع سـعر دقيقة الاتصـال لكافة 

الخطـوط، مـا أدى إلى موجة غضب واسـعة عى مواقع 

الاتصـالات  شركتـي  ووصـف  الاجتاعـي،  التواصـل 

حرامية". بـ"شـلة 

التأثـر السـلبي الكبر عى معيشـة المواطنـن كان في 

رفـع أسـعار المحروقـات، في 16 حزيـران، عندما رفعت 

وزارة التجـارة الداخليـة وحايـة المسـتهلك في حكومة 

النظـام، سـعر ليـر المـازوت مـن 135 إلى 180 لـرة 

سـورية، وسـعر ليـر البنزيـن مـن 160 إلى 225 لرة 

سـورية، وسـعر أسـطوانة الغاز مـن 1800 إلى 2500 

. لرة

رفـع أسـعار المحروقـات كانت لـه تبعات سـلبية، فأدى 

كـا   ،10% بنسـبة  المواصـلات  أسـعار  ارتفـاع  إلى 

ارتفعـت المـواد الغذائيـة والأساسـية بشـكل كبـر.

وفي قطـاع الصحة أصـدرت الـوزارة في حكومة النظام 

قـرارًا برفـع أسـعار بعـض الأدويـة لعدد مـن الركات 

الخاصـة، بقيمة 100 لرة زيادة عن سـعرها الأسـاسي.

وتضمـن القـرار، بحسـب صحيفـة “الوطـن” المقربـة 

سـعر  رفـع  الثـاني،  تريـن   17 في  النظـام،  مـن 

أدويـة المضغوطـات والأشربـة الجافـة، إضافـة إلى أن 

 ،200% إلى  زيادتهـا  ارتفعـت نسـبة  الأدويـة  بعـض 

وسـط تضـارب الأنبـاء حول رفـع سـعر الـدواء لكامل 

الـركات، خـلال الفـرة الماضيـة، بـن نفـي حكومـة 

النظـام السـوري وانتشـار إشـاعات عـن قـرب ارتفـاع 

سـعره.

أمـا قطـاع التعليم فلـم يكن بأفضـل حال من سـابقيه، 

فلـم تقبـل حكومة النظـام أن ينتهـي العام قبـل إلحاقه 

بالقطاعـات الأخرى، فأصـدرت وزارة التعليـم قرارًا، في 

21 كانـون الأول، برفع رسـوم التسـجيل في الجامعات، 

شـملت أيضًـا التعليم المـوازي والمفتوح.

وفي حـال قـرر المواطـن التفكـر في السـفر ومغـادرة 

البـلاد هربـًا مـن غـلاء المعيشـة، سـيصطدم برسـوم 

ضرائـب الخـروج مـن الأراضي السـورية التـي رفعتها 

الحكومـة، في أيلـول المـاضي، وحـددت ضريبـة خروج 

الشـخص من المطـار بخمسـة آلاف لرة سـورية، وألفي 

لـرة عـر المنافـذ الريـة أو البحرية، وعـرة آلاف لرة 

الخاصة. بسـيارته  للخـروج 

سـورية  لـرة   7500 إضافـة  رافقـه  الأسـعار  رفـع 

شـهرياً إلى راتـب الموظفن والمتقاعدين والعسـكرين، 

كافيًـا  يكـن  لـن  المبلـغ  لكـن  المـاضي،  حزيـران  في 

لمواجهـة التضخـم الذي وصـل إلى %621.9، في أيار 

المـاضي، بزيـادة قدرهـا %44.5 عـن الفـرة نفسـها 

في العـام الـذي قبلـه، بحسـب بيانـات صـادرة عـن 

المكتـب المركـزي للإحصـاء.

خمسة قطاعات ارتفعت أسعارها في 2016
أثرت سلبًا على المواطن السوري

http://www.enabbaladi.net/archives/122578
http://www.enabbaladi.net/archives/122578
http://www.enabbaladi.net/archives/122646
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ترُكت وسـط خيمتهـا المكونة من بلاسـتيك مبطنّ بقاش 

مقـوّى، عى أرضيـة إسـمنتية تحددها بضـع قوالب بناء 

)بلـوكات( مغطـاة بمـا لديها مـن بطانيات وحـر، إذ لا 

هنا. سـجّاد  يوجد 

عـى موقـد الـكاز تحـاول أم مصطفـى تدفئـة أطرافهـا 

وبـث الـدفء في خيمتهـا، فدرجات الحـرارة في محيطها 

انخفضـت حولهـا لأقل مـن أربـع درجات تحـت الصفر.

أم مصطفـى، ذات الـ 60 عامًا، لديهـا عرة أبناء وتعيش 

في خيمتهـا منـذ أربـع سـنوات، نزحـت مـن بلدتهـا في 

ريـف إدلـب بدايـة تحريرهـا بسـبب القصـف، ويعيـش 

داخـل وخـارج سـوريا،  مختلفـة  مناطـق  أبناؤهـا في 

وبقيـت في مخيـّم “أريحـا الصمـود” في بلـدة أطمة مع 

اثنـن مـن أولادهـا وعائلتيها.

عالقون رهن الخيم الزرقاء
عـى الموقـد ذاتـه أعـدت أم مصطفـى القهـوة، وتحدثت 

طويـلًا عـن واقعهـا، وتقـول لعنـب بلدي "في السـنتن 

الأولى والثانيـة كان لدينـا معونات وسـلل إغاثيةّ تشـمل 

جميـع متطلباتنـا، لم تعد المعونـات الحاليةّ تتناسـب مع 

احتياجاتنـا.. هـذا إن وصلت".

وتتابـع "لا يصـل منهـا حاليًـا إلا القليـل )رز، عـدس، 

برغـل(، وفي الشـهر المـاضي بعتهم جميعًا لأشـري كازاً 

للتدفئـة، وحتـى الموقد نفسـه )البابور( الـذي أطهي عليه 

بنفي". اشـريته 

128 عائلـة سـكنت المخيـم ذاته عنـد بنائه منذ سـنوات، 

معيشـتها  تأمـن  بعـد  منـه  انسـحبت  كثـرة  عائـلات 

وسـكنت خارجـه إمـا في سـوريا أو خارجـه، وبقيت 60 

عائلـة رهن الأغطية البلاسـتيكية الزرقاء بانتظار سـيارات 

الإغاثـة التـي تحمل عنهـا عـبء الحيـاة اليوميةّ.

ولم تسـتطع هـذه العائـلات العـودة إلى منازلها بسـبب 

الخـوف مـن القصـف عى البلـدات بـن الحـن والآخر، 

عـدا عن أنهـا لم يعـد بمقدورها مغـادرة البـلاد، كونها لا 

تملـك أجور السـفر.

أعباء الحياة اليومية تتفاقم بعدم الاكتراث
أبـو عبد الله أحد سـكّان المخيم نفسـه، يعـاني أكر أبنائه 

مـن مـرض منذ ولادتـه جعـل نمـوه بطيئـًا، ويعيش مع 

زوجتـه وأطفالها الثلاثـة في انتظار مـن يكفيهم مؤونة 

عيـش وحياة.

تقـول إحـدى جـارات العائلـة لعنب بلـدي أثنـاء جولتنا 

في المخيـّم، "لا يوجـد أي وسـيلة تدفئة لديهـم رغم صغر 

أولادهـا، زوجهـا بالكاد نعرفـه، يقي معظـم وقته لدى 

زوجتـه الثانيـة، لقـد تـزوج مرة أخـرى منذ مـدة قصرة 

وسـكن في خيمـة أيضًا".

لا تلبـي المعونـات الإغاثيـة الحاليـّة متطلبّـات أصحـاب 

في  عليهـا  يعتمـدون  أنهـم  إلا  كامـل،  بشـكل  المخيـّم 

معيشـتهم بشـكل أسـاسي كـون البديـل غـر موجـود.

وتعمـل المنظـات الإغاثيـة عـى توفـر المـاء وتنظيـف 

المصـارف الصحيـّة في المخيمّ، أما الكهربـاء فتتوقف عى 

السـكان أنفسـهم، بعضهم يعتمـد عى مولـدات أمبرات 

استثارية.

المخيـم لا يحتـوي سـوى مولـدة كهرباء صغرة يشـرك 

فيهـا عـدد مـن الموجوديـن، ولا تغطـي سـوى 20 خيمة 

مـن بـن أكر مـن 60.

مهن بسيطة بالكاد تكفي لتأمين الخبز
يتقـن صناعـة  المخيـّم  عامًـا( مـن سـكان   18( أحمـد 

الحلويـّات وخاصـة "الشـعيبيات"، النوع الأكر انتشـاراً 

في إدلـب وريفهـا.

ويعُتـر مـن القلةّ الشـابة العاملة في المخيـّم، ويعمل بن 

الفرة والأخرى حسـب متطلبـات المخيم وأجوائـه العامة.

إلى  الذهـاب  أسـتطيع  بلـدي "لا  لعنـب  الشـاب  يقـول 

مدينتـي بسـبب القصـف الكثيف، وقلـة عدد السـكّان ما 

يجعـل الحيـاة معدومـة فيها".

وبالعـودة إلى أم مصطفـى فقـد ذكـرت أن أحـد أبنائهـا 

يعمـل بعـض الأحيـان في قص الحطب بسـعر زهيـد، إذ 

يحتـاج يوميًا لــ 1000 لرة كي يشـري الخبـز لأطفاله 

العـرة، حيـث لا عمل ثابـت لديه.

مشاريع تشغيلية.. علمني كيف أصيد
يعمل الشـاب صهيـب زكور )24 عامًـا( في منظمة إغاثية 

حاليًـا، وأشرف سـابقًا عـى إدارة أحـد المخيـات لمـدة 

. سنتن

يقـول زكـور لعنـب بلـدي إن "العمـل عـى المروعـات 

التنموية والتشـغيلية أكـر تأثراً من العمـل الإغاثي، عى 

مبـدأ لا تعطني كلّ يوم سـمكة لكن علمّنـي كيف أصيد".

يضيـف  البطالـة،  عـى  المخيـات  في  النـاس  اعتـاد 

الشـاب فـ "إغداق المعونـات عليهم كان لـه الأثر الكبر 

لظهورهـا، الأمـر الـذي يؤثـر سـلبًا عليهـم فيـا بعد، 

ولذلـك قدمنـا سـابقًا مشـاريع سـبل معيشـة، ولدينـا 

مشـاريع صغـرة قادمـة )حلاقـة، خياطة، نجـارة…( 

عنـب بلدي - ضياء عودة

فا هـي الطـرق التـي كانت تربـط المدن 

والمحافظـات السـورية مـع الرقـة، وكيف 

تحوّلـت بعـد سـيطرة تنظيـم “الدولة”؟

أوتوستراد العدوي كان أولى 
المحطات

تلحـظ  دمشـق،  في  تعيـش  كنـت  إذا 

إشـارات الاسـتفهام بن السـورين، حول 

صيحـات سـائقي البولمانـات المتجهة إلى 

مدينـة الرقـة حتـى بدايـات عـام 2015، 

متسـائلن عـن طريقـة السـفر، خاصـة 

مـع ظـروف التدقيـق الأمنـي مـن قبـل 

تنظيم “الدولـة” والنظام السـوري، وعن 

السياسـة التـي يتبعهـا النظـام السـوري 

وأجهزتـه الأمنيـة مع هذه الحالات، سـواء 

في تعاملـه مـع المسـافرين المغادرين إلى 

السـائقن  مـع  أو  بالعكـس،  أو  الرقـة 

الطرفـن  مناطـق  والمتخطـن  العابريـن 

المتناحريـن.

عنـب بلـدي تحدثـت مـع أحـد سـائقي 

البولمانـات الذيـن كانوا يقلون المسـافرين 

إلى مدينـة الرقـة العـام المـاضي، وشرح 

مـع  يسـلكه  الـذي  الطريـق  خـط سـر 

المسـافرين، ويبـدأ مـن أولى نقاطـه في 

دمشـق،  بمدينـة  العـدوي  أوتوسـراد 

متجهًـا إلى مدينـة تدمر مـرورًا بالضمر 

مدينـة  ليدخـل  القلمـون،  منطقـة  في 

البوكـال، ومـن ثـم إلى مدينـة الرقـة.

مسـتعار(  )اسـم  عـزام  السـائق  يقـول 

"جميـع المسـافرين الذيـن توجهـوا آنذاك 

إلى الرقـة، مـن النسـاء والأطفـال وكبـار 

إمـا  العاصمـة دمشـق  السـن، قاصديـن 

للعـلاج في المستشـفيات، أو للبحـث عـن 

أبنائهـم المفقوديـن في الأفـرع الأمنية في 

دمشـق، إضافـة للحصـول عـى الأوراق 

الثبوتيـة مـن الدوائـر الرسـمية لحكومة 

النظـام".

“دمشـق- الرقـة.. خـط سريـع مباشر”، 

عبـارة تكتـب عـى اللافتات التـي يحملها 

أوتوسـراد  عـى  البولمانـات  سـائقو 

العـدوي، وعى الرغـم من كونهـا ظاهرة 

في  خاصـة  السـابقة  الفـرة  في  غريبـة 

لسـيطرة  الخاضعـة  العاصمـة  قلـب 

بقبضتـه  المعـروف  السـوري،  النظـام 

أنهـا  إلا  القويـة،  والعسـكرية  الأمنيـة 

أصبحـت اعتياديـة آنـذاك، بحسـب عزام.

يتعـرض المسـافرين قبـل انطلاقهـم مـن 

الكـراج في دمشـق للعديـد مـن أسـاليب 

يضيـف  الأمنـي،  والتدقيـق  التفتيـش 

السـائق، حيـث تركـزت أماكـن تموضـع 

البولمانـات المتجهـة إلى الرقـة بالقرب من 

بولمانـات القدمـوس السـياحية التـي تقل 

المسـافرين العسـكرين والموالن إلى مدن 

السـاحل السـوري.

زمنيـة  فـرات  عـى  يتـم  كان  التفتيـش 

تابعـة  دوريـات  طريـق  عـن  متقاربـة، 

والأمـن  الوطنـي  الدفـاع  لمجموعـات 

"تفييـش"  بــ  تقـوم  التـي  العسـكري، 

إلى  واقتيادهـم  المسـافرين،  هويـات 

الأوتوسـراد،  عـى  الصغـرة  المفـرزة 

وعنـاصر  الرقـة  مدينـة  عـن  وتسـألهم 

خـاص. بشـكل  التنظيـم 

وعن كيفيـة تعامل عناصر المفـرزة الأمنية 

أنـه  إلى  السـائق  يشـر  السـائقن،  مـع 

"في كل رحلـة مـن وإلى الرقـة، يتقـاضى 

عنـاصر المفـرزة الأمنيـة مبلغًـا مـن المال، 

واسـتعجال  السـفر  أمـور  تسـهيل  لقـاء 

الانطـلاق مـن الكـراج مبـاشرة".

دمشق حمص ثم البوكمال
 طريق ما قبل تدمر

في  العـدوي  كـراج  مـن  الانطـلاق  بعـد 

العاصمـة دمشـق، تبـدأ الرحلـة الفعليـة 

للعديـد  معرضـون  لكنهـم  للمسـافرين، 

مـن المخاطر، خاصـة مع وعـورة الطريق 

والخـوف مـن اسـتهداف الحافلـة، بعـد 

كان  حافـلات،  طالـت  اسـتهدافات  عـدة 

آخرهـا في مدينة السـخنة بريـف حمص، 

أهـالي  مـن  مدنيـًا   15 ضحيتهـا  وراح 

مدينـة الرقـة.

يتجـه  تدمـر،  إلى  الوصـول  وبعـد 

المسـافرون إلى مدينـة السـخنة الخاضعة 

إلى  منهـا  لينتقلـوا  التنظيـم،  لسـيطرة 

البوكـال، ثـم الانطلاق  إلى الرقة بشـكل 

مبـاشر.

الطريـق الذي تحـدث عنه السـائق عزام، 

أغلـق بعد سـيطرة قوات النظام السـوري 

المـاضي،  آذار  في  تدمـر  مدينـة  عـى 

واسـتعادتها مـن قبل التنظيـم في كانون 

الأول الجـاري.

فمع سـيطرة قـوات النظـام السـوري عى 

تدمـر، أصبح من المسـتحيل مـرور أي باص 

نقـل للـركاب، إلا لبعض الحـالات القليلة من 

شـاحنات البضائع التي تمر برشـاوى مالية 

تدفـع لعناصر “الدفـاع الوطني”.

عنـب بلـدي تحدثـت مـع الناطـق باسـم 

محمـد  بصمـت”،  تذبـح  "الرقـة  حملـة 

الصالـح، الـذي أوضـح أنه "عنـد دخول 

المسـافرين مناطـق تنظيم الدولـة قادمن 

عندمـا  السـوري  النظـام  مناطـق  مـن 

كان طريـق مدينـة تدمـر سـالكًا، يدقـّق 

أن المسـافرين  إلا  التنظيـم في هوياتهـم، 

الذيـن يتبـع نفوسـهم لمدينة الرقـة ودير 

الـزور لا يتـم التدقيق عليهم بشـكل كبر، 

سـوى الأمور التـي تتعلق بـ )العسـاكر( 

والانضـام لقـوات النظـام السـوري".

اعزاز- حلب بديلًا
إلى  المؤديـة  الطـرق  كافـة  انقطعـت 

مدينـة الرقـة مؤخراً مـن مناطـق النظام 

السـوري، بعـد معـارك تدمـر والمناطـق 

السـخنة وحقـول  بهـا في  تحيـط  التـي 

وجـزل. الشـاعر 

سـبب  للطـرق،  التـام  الانقطـاع  هـذا 

مشـاكل للأهـالي في الرقـة، خاصـة مـع 

المرضيـة  الحـالات  مـن  العديـد  وجـود 

وإجـراء  للعـلاج  تحتـاج  التـي  المزمنـة 

تفتقدهـا  والتـي  الجراحيـة،  العمليـات 

الرقـة. مدينـة 

أن  الحملـة  باسـم  الناطـق  وأوضـح 

"المدنيـن اتجهوا إلى سـلك طريق الرقة- 

اعـزاز، وبعدهـا مـرورًا بمنطقـة عفريـن 

التـي تسـيطر عليهـا الوحـدات الكرديـة، 

في  السـوري  النظـام  مناطـق  ليدخلـوا 

مدينة حلـب، وبعدها إلى مدينة دمشـق".

الصالـح أشـار أن الطـرق السـابقة التـي 

مدينـة  مـن  المسـافرون  يسـتقلها  كان 

الرقـة أغلقـت مؤخراً بشـكل تـام، ليصبح 

هل تحولت مخيمات الشمال إلى مجمعات اســــــتهلاكية؟

طرق جديدة تصل مدينة الرقة مع محافظـــات سوريا
بعد سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على الرقة مطلع عام 2014، وإعلانها "عاصمة للخلافة"، بدت الصورة أنها المدينة التي انقطعت بشكل 

كلي عن باقي المحافظات الأخرى. إلا أنه رغم فصلها بشكل تام من قبل التنظيم، بقيت بعض حالات النقل منها وإليها سواء للسفر أو نقل 
البضائع، إما عن طريق أساليب التهريب المتبعة في عددٍ من المناطق، أو الطرق النظامية التي تتعدى حواجز النفوذ.

 بيت في مخيم اريحا الصمود في إدلب - كانون الأول 2016 - )عنب بلدي(
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مدينـة  لأهـالي  السـالك  الوحيـد  الطريـق 

مـرورًا  حلـب  مدينـة  طريـق  هـو  الرقـة، 

بمنطقة اعـزاز التي تسـيطر عليهـا فصائل 

الحـر". "الجيـش 

 وتحدثـت عنـب بلـدي مع سـامر، وهو أحد 

جرابلـس،  مدينـة  في  الشـاحنات  سـائقي 

وأكـد أن "جميـع المسـافرين باتجـاه مدينة 

الرقـة القادمن من مـدن جرابلـس واعزاز، 

لا يطلـب منهـم أي إجـراء أمنـي مـن قبـل 

تنظيـم الدولـة، كونهـم داخلـن إلى أرض 

بهم". ومرحبـًا  الخلافـة 

سـامر أشـار إلى أن "التنظيـم يطلـب مـن 

مـن  الخـروج  يـودون  الذيـن  المسـافرين 

وورقـة  وموافقـات  تريحًـا  مناطقـه، 

المناطـق  كـون  السـبب،  تبـن  خـروج 

التـي ينـوون السـفر إليهـا تحـت سـيطرة 

التنظيـم. توصيـف  بحسـب  )المرتديـن(”، 

وبالرغـم مـن القبضـة الأمنية التـي يتبعها 

تقـع  التـي  المناطـق  في  الدولـة  تنظيـم 

تحـت سـيطرته، إلا أن هنـاك العديـد مـن 

الشـاحنات التجاريـة التـي تدخـل البضائع 

بشـكل شـبه يومي، بحسـب السـائق، حتى 

أصبـح الطريـق بـن مدينـة جرابلـس التي 

سـيطرت عليهـا فصائـل "الجيـش الحـر" 

بشـكل  يرتبـط  تجاريـًا  طريقًـا  مؤخـراً، 

مبـاشر مـع مدينـة الرقـة.

كي يعتمـد النـاس عـى أنفسـهم".

صهيـب أشرف عـى مروعـن تشـغيلين في مخيّـم 

“عائـدون”، ويوضـح "قدمنـا رأس مـال لأحد سـكّان 

المخيـم اشـرى بهـا ملابس قطنيـة ليتاجر بهـا، وتابع 

عملـه وحاول توسـعته ليصبـح أكر بخمسـة أضعاف 

لزوجتـي  ماثـل  مـروع  إلى  إضافـةً  سـنة،  بعـد 

شـهيدين، قدمنـا لها رأس المال ليشـروا إكسسـوارات 

تصبـح مصـدر دخـل أسرتيها".

لا تعليم داخل المخيم
تتحـدث أم مصطفى عن إحـدى حفيداتهـا التي تعرت 

منـذ فـرة قريبـة أثنـاء لعبهـا، وتقـول "تكفّلـت أحد 

المنظـات بعمـل حديقـة الألعـاب تلـك، لـو أن هنـاك 

مدرسـة كان الوضـع أفضـل بكثر".

"أبـو يوسـف" مديـر المخيـّم، الـذي يعمل عـى إدارته 

بشـكل طوعـي، بغيـة تنظيـم عمـل المنظـات الداعمة 

وتوزيـع المعونـات الإغاثية، أوضح لعنـب بلدي "قدمت 

مروع مدرسـة لتعليم أطفـال المخيمّ، لكنّـي لم ألقَ أيّ 

اسـتجابة، لم يعـد في المخيم أي خرّيـج جامعي، غادروا 

جميعهـم وأصبـح فتـح مدرسـة داخـل المخيـّم أكـر 

صعوبـة، ليـس مهـاً أن تكـون مدرسـة جيـّدة البناء 

والتجهيـزات، نريـد أن يكـون هنـاك تعليـم وإن كانت 

الخيم". داخـل 

أرض المخيـم الصخريـة تمنـع مـن اسـتقبال المزيد من 

اللاجئـن بسـبب صعوبة نصـب الخيام فيهـا، يضيف 

أبو يوسـف "سنسـتقبل النازحـن القادمـن من حلب 

خيمنـا…  في  سنسـتقبلهم  اضطررنـا  وإن  وغرهـا، 

بالأمـس جاءت نازحة حلبيـة من السـكّري وربما يأتينا 

أيضًا". المزيـد 

ــروف  ــات في ظ ــتقبل المخيّ ــؤ بمس ــن التنبّ لا يمك

ــتقبلها  ــف إن "مس ــو يوس ــع أب ــذه، يتاب ــة كه صعب

ــول  ــا”، ويق ــة ودعمه ــات الإغاثي ــون بالجمعيّ مره

ــرة  ــي ف ــد م ــف بع ــذا يتوق ــم ه ــرون إن الدّع آخ

ــر  ــودون تطوي ــاج الموج ــا، إذ يحت ــش فيه ــن العي م

أنفســهم بــدلًا مــن اللجــوء للحلــول الإســعافية التــي 

ــة. ــات الإغاثي ــا المنظ تقدّمه

هل تحولت مخيمات الشمال إلى مجمعات اســــــتهلاكية؟

طرق جديدة تصل مدينة الرقة مع محافظـــات سوريا
من نشاطات المنظمتين في مدينة إدلب
الاثنين 26 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص  

 ورعـى فريـق "الخـر" الكويتـي، حملـة "لبيـك يا 

حلـب"، التـي بدأت من مدينـة غازي عنتـاب الركية، 

الجمعـة 30 كانـون الأول، عـى مـدار ثلاثـة أيـام، 

المدينـة،  في  الأيتـام  للأطفـال  فعاليـات  وتضمنـت 

الريحانيـة  ريـف  في  اللاجئـن  مخيـات  وزيـارة 

فعاليـات  إلى  إضافـة  نقديـة،  مسـاعدات  وتقديـم 

مدينـة  في  سـورياً  يتيـاً   60 اسـتهدفت  ترفيهيـة 

أنطاكيـا. 

مديـر مكتـب جمعيـة "عطـاء" في أنطاكيـا، محمد 

أمـن أوضح في حديـثٍ إلى عنب بلـدي أن متطوعي 

محملـة  شـاحناتٍ  عـر  أرسـلو  "الخـر"،  فريـق 

بالمدافـئ والبطانيـات والفحـم، إلى مهجـري مدينـة 

حلـب في الداخـل السـوري، عـى أن يوزعهـا فريق 

هناك. الجمعيـة 

"روح الأمل".. بين تركيا وسوريا
ألقـت  الحـاضرون،  وصفـه  كـا  الرائـع  بأدائهـا 

"عنـرة".  قصيـدة  سـنوات(   7( سـارة  الطفلـة 

كلـاتٌ يعرفهـا الجميـع إلا أنهـا أدخلـت البهجـة 

إلى قلـوب حـاضري الحفـل الرفيهي، الـذي رعاه 

فريـق "دانـة"، ومكتب "عطـاء" في ولايـة هاتاي 

الركيـة، ضمـن رحلـة "روح الأمـل" التـي أنهـت 

27 كانـون الأول. آخـر أيامهـا ، الأربعـاء 

مـدار  عـى  اسـتمرت  التـي  الحملـة،  في  وشـارك 

أربعـة أيـام، فريـق "نطبـخ لإسـعادهم"، المكـون 

تحـت  يعمـل  الـذي  كويتيـن،  طهـاة  ثلاثـة  مـن 

العالميـة" في  إشراف "الهيئـة الخريـة الإسـلامية 

الكويـت.

قريتـي  داخـل  الإغاثيـة  حملتـه  الفريـق  ونفّـذ 

في  وتانشـا  أنطاكيـا،  ريـف  في  الديـن  عـلاء 

ريـف الريحانيـة، ووفـق أمـن فقـد أطلـق الفريق 

أنهـا  وأوضـح  سـوريا،  داخـل  إلى  شـاحنة   13

تحـوي خيـاً ومسـتلزماتها )بطانيات، وفرشـات، 

وطحينًـا(. للتدفئـة،  وفحـاً  ومدافـئ، 

ووزع فريـق "دانـة" بمسـاعدة كـوادر "عطـاء"، 

القريتـن،  في  اللاجئـن  عـى  نقديـة  مسـاعدات 

إضافـة إلى كوبونـات غذائيـة وبطاقات كسـوة من 

شركـة "LC WAKIKI"، بقيمـة 300 لـرة تركيـة 

للعائلـة الواحـدة.

مديـر مكتـب "عطـاء" في أنطاكيـا، أشـار إلى أن 

الفريـق زوّد عيـادات الجمعيـة في المدينـة الركية 

الـدوائي  الدعـم  عـى  "نحصـل  لافتـًا  بالأدويـة، 

مـن   70% يغطـي  والـذي   ،IMC منظمـة  مـن 

الاحتياجـات، بينـا سـاهم فريـق دانـة بالبقيـة لما 

يكفـي لمـدة شـهر".

الريحانيـة،  في  "دانـة"  رعاهـا  أخـرى  نشـاطات 

وشـمل  للأطفـال،  نفـي  دعـمٍ  حفـل  وتضمنـت 

منـح  كـا  متنوعـة،  وألعابـًا  الرسـم  نشـاط 

وفحـاً  ومدافـئ  نقديـة  مسـاعدات  المتطوعـون 

للتدفئـة، للاجئـن الموزعـن في القـرى والمخيات 

طريـق  وعـى  الريحانيـة،  ريـف  في  العشـوائية 

الحـدودي. الهـوى"  "بـاب 

التـي رتبـت  التنفيذيـة،  الـذراع  الجمعيـة  "كانـت 

أمـور توزيـع المواد الإغاثيـة من خـلال مكاتبها في 

تركيـا وداخل سـوريا”، وفـق أمن، وأكـد أن جزءًا 

"سـتعود  سـوريا،  دخلـت  التـي  المسـاعدات  مـن 

توزيـع  فمهمتنـا  حلـب،  مـن  الجـدد  للنازحـن 

الإغاثـة عـى المحتاجـن حسـب الأولويـات".

ورعـى الفريـق حمـلاتٍ سـابقة مـع الجمعيـة، في 

حـن قـال أمـن إن هنـاك حمـلات مقبلـة يرعاها 

الفريـق كل فـرة، مشـراً إلى أنـه "خـلال الأيـام 

الماضيـة اسـتقبلت الجمعيـة أكر من جهـة وفريق 

تطوعـي إغـاثي، في كل مـن هاتـاي وأورفة".

"روح الأمل" و"لبيك يا حلب"

 إغاثية خليجية تستهدف 
ٌ

حملات
السوريين في تركيا 

يتخصـص فريـق "الخـر" التطوعي في 

الشـأن السـوري، ويتبع لجمعية الشـيخ 

عبداللـه النـوري الخريـة في الكويـت، 

ويضـم متطوعـين كويتيـين وآخرين من 

وقطر السـعودية 

توصـف جمعيـة "عطـاء" بأنهـا منظمـة مجتمع 

السـوري،  الشـعب  إغاثـة  في  عاملـة  مـدني، 

وهـي جمعيـة رسـمية غـر ربحيـة مسـجلة في 

تركيـا، منـذ آب 2013، وتخضع للقوانـين التركية 

المنظمّـة والضابطـة للعمـل الإغـاثي.

ونفّـذت الجمعيـة، ومقرها اسـطنبول، مشـاريع 

القطاعـات  مـن  العديـد  في  وتنمويـة  إغاثيـة 

داخـل  مكاتبهـا  خـلال  مـن  وتديـر  الإغاثيـة، 

اليـوم. حتـى  للنازحـين  حمـلات  سـوريا 

عنب بلدي - إدلب

الهدايـا  توزيـع  عـى  نقتـر  "لم 

فحسـب، بل نظمنا مسـابقات تضمنت 

أسـئلة تعليميـة"، تقـول ندى سـميع، 

مديـرة منظمـة "بارقة أمـل"، متحدثة 

عن الحفـلات التي أقامتهـا المنظمة في 

مدينـة إدلـب، بالمشـاركة مـع منظمـة 

 26 الاثنـن  القـرار"،  نصنـع  "معًـا 

الأول. كانـون 

وتضيـف سـميع، في حديـثٍ إلى عنب 

بلـدي، أن "بعـض الأطفـال لم يجيدوا 

الإجابة عى الأسـئلة ولكننا سـاعدناهم 

عى الفـوز، فهدفنـا هو إدخـال الفرح 

عـى قلوبهـم ودعوتهـم للتعليم في آن 

. " معًا

المسـابقات والنشـاطات جاءت مفاجئة 

للأطفـال، وفـق عبيـدة حلبـي، مديرة 

معهـد "البارقـة"، وتقول لعنـب بلدي 

علـم  عـى  يكونـوا  لم  الأطفـال  إن 

بالنشـاط، بـل جاؤوا كأي يـوم دراسي 

وفوجئـوا بمـا حضرنـاه لهم.

ووفـق حلبـي فقـد قـررت إدارة المعهد 

تخصيـص يـوم كامل "لتقـدم عروضًا 

مـا  للأطفـال،  ونشـاطات  سـينائية 

يحقق الراحة النفسـية لهم ويشـجعهم 

الدراسـة". عى 

المعهـد،  في  المعلمـة  حربـا،  نورمـان 

عـام  منـذ  فيـه  تعمـل  إنهـا  تقـول 

كمتطوعـة، موضحـةً "أمضينـا ثـلاث 

الحفـل"،  سـاعات في تجهيـز مـكان 

واعتـرت أن عملهـا يقـدم لهـا الفائدة 

كونهـا طالبـة سـنة رابعـة في كليـّة 

الربيـة.

حربـا واحـدة مـن تسـع معلـّات في 

المعهـد، يعملـن ثـلاث سـاعات يوميـًا 

عى تعليـم أبنـاء الشـهداء والمعتقلن.

"الأطفـال  أن  الربيـة  طالبـة  وتؤكـد 

بسـبب  إضافيًـا  حنانـًا  يحتاجـون 

ظروفهـم الاجتاعيـة، فمـن كان منهم 

بشـكل  والكتابـة  القـراءة  يعـرف  لا 

صحيـح، أصبح مسـتواه اليـوم أفضل 

عنهـم  نخفّـف  أن  نحـاول  بكثـر.. 

ونسـتوعبهم".

"كهدايـا"  ألبسـة  المنظمتـان  وزعـت 

عـى الأطفـال، في سـتة أحيـاء داخل 

مدينـة إدلـب، وتركـزت في المنطقتـن 

الشـالية والرقيـة مـن المدينـة، وفق 

سـميع، وشـملت 300 طفـل معظمهم 

"البارقة". معهـد  مـن 

كـا شـمل التوزيع بعـض الأطفال من 

المادّيـات الضعيفـة والعاملن  أصحاب 

فـرة،  قبـل  مدارسـهم  تركـوا  الذيـن 

مـن  التعليـم  إلى  بالعـودة  لرغيبهـم 

. يد جد

وليسـت المـرة الأولى التي تشـرك فيها 

منظمتـا، "بارقـة أمـل" و"معًـا نصنع 

القرار" النسـائيتن، في رعاية مشاريع 

ونشـاطات للأطفـال في مدينـة إدلب، 

ترحيبًـا  النشـاطات  وقـد لاقـت هـذه 

عنـب  اسـتطلعت  مـن  وفـق  واسـعًا، 

بلـدي آراءهـم مـن الأطفال.

منظمات نسائية تفاجئ أطفال إدلب 
بأنشطة ترسم فرحتهم

السوريين  استهدفتا  متتاليتين  حملتين  الكويتي،  و"الخير"  التطوعي،  "دانة"  فريقا  نظّم 
جمعية  برعاية  سوريا،  داخل  والمهجرين  والنازحين  التركية،  الحدودية  المدن  داخل 

والتنمية. للإغاثة  السورية  "عطاء" 
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الكساح عند الأطفال

د. كريم مأمون

أهـم أسـباب هـذا المـرض وأكرها شـيوعًا 

في  الخلـل  أو  د"  "فيتامـن  نقـص  هـو 

هـذا  لأن  لوظيفتـه،  أدائـه  أو  تصنيعـه 

الكالسـيوم  مسـتويات  يزيـد  الفيتامـن 

والفوسـفور في الـدم عـن طريـق زيـادة 

امتصـاص أملاح الكالسـيوم والفوسـفور 

مـن الأمعـاء وتقليـل إفرازهـا مـع البـول، 

ومن ثـم انتقالهـا لبنـاء العظـام وتحويل 

الأجـزاء الغضروفيـة اللينة منهـا إلى أجزاء 

عظميـة صلبـة مـا يسـمح ببنـاء الهيكل 

العظمـي. 

ومن الأسباب الأخرى:

في  والفوسـفور  الكالسـيوم  نقـص   •

الغـذاء.

بالجينـات،  مرتبطـة  وراثيـة  أسـباب   •

الفوسـفات  نقـص  بمـرض  كالإصابـة 

الـوراثي.

• ويتعـرض الأطفال الخـدج للإصابة أكر 

مـن غرهـم لأن الجـزء الأكـر مـن تكوين 

عظـام الجنـن يتـم في المرحلـة الأخـرة 

مـن الحمـل، ولازدياد حاجاتهـم للتعويض 

النمو. نتيجـة لسرعـة 

مـن  تعـاني  الأم  كانـت  إذا  أنـه  كـا   •

انخفـاض مسـتويات "فيتامـن د" أثنـاء 

الحمـل، فقد يصـاب طفلهـا الرضيع بتلن 

العظـام عنـد الولادة، وهـذا غالبًا ما يشـار 

إلى أنـه لـن عظـام خلقـي.

• كذلـك تـزداد نسـبة الإصابـة بالكسـاح 

عنـد أخـذ بعـض الأدويـة لفـرة طويلـة 

والحديـد،  والليثيـوم،  كالكادميـوم، 

أدويـة  وبعـض  والألمنيـوم،  والفلوريـد، 

الـرع. مضـادات 

ما أسباب نقص "فيتامين د" 
أو الخلل في تصنيعه أو أدائه 

لوظيفته؟
• عـدم التعـرض لأشـعة الشـمس، فالجلد 

عنـد  د"  "فيتامـن  تصنيـع  عـى  يعمـل 

الأطفـال  ويصـاب  للشـمس،  التعـرض 

لا  التـي  المناطـق  في  الفيتامـن  بنقـص 

طويلـة،  لفـرات  الشـمس  فيهـا  تسـطع 

لفـرات  المنـازل  في  المقيمـون  والأطفـال 

مـن  ويحرمـون  النهـار  خـلال  طويلـة 

البـرة  ذوو  والأطفـال  الشـمس،  أشـعة 

الداكنـة )من الأصـول الآسـيوية والأفريقية 

الكاريبيـة والرق أوسـطية(، لأن جلودهم 

أشـعة  المزيـد مـن  إلى  أقتـم ويحتاجـون 

الشـمس للحصـول عـى مـا يكفـي مـن 

د". "فيتامـن 

• نقـص "فيتامـن د" في الغـذاء، بسـبب 

عـدم تناول الأغذيـة الحاوية عليـه بكميات 

كاللـن،  ومشـتقاته،  )الحليـب  كافيـة 

والجبنـة، والزبـدة، والقشـطة، والبيـض، 

وزيـت السـمك، والكبـد(، أو اتبـاع أنظمة 

غذائيـة نباتيـة، أو الأطفال الـذي يرضعون 

رضاعـة طبيعية، فحليـب الأم لا يحتوي ما 

يكفي الجسـم مـن "فيتامـن د".

• قصـور الغدد جارات الـدرق، لأن هرمون 

الغـدد جـارات الدرقية يسـاعد عى تصنيع 

"فيتامـن د"، وهنـا تجدر الإشـارة إلى أن 

نقـص الكالسـيوم في الـدم يحفـز إفـراز 

الغـدد جـارات الدرقيـة لهرمونهـا، والذي 

الـدم  الكالسـيوم في  يعمـل عـى زيـادة 

بطريقـة مشـابهة لــ "فيتامن د".

- سـوء الامتصـاص في الأمعـاء، كحـالات 

عنـد  الأمعـاء  في  المتكـررة  الالتهابـات 

تقلـل  التـي  الاضطرابـات  أو  الأطفـال، 

امتصـاص وهضـم الدهـون والتـي تؤدي 

في  د"  "فيتامـن  امتصـاص  لصعوبـة 

الـذي  الامتصـاص  سـوء  أو  الجسـم، 

ينتـج عـن عـدم تحمـل الأطفـال للحليـب 

امتصـاص  مقاومـة  أو  )اللاكتـوز(، 

 mc فيتامـن د" )وهـو مـا يعرف باسـم"

cance ويرافـق مـع نقص في الفوسـفور 

الـدم(. في  الأمينيـة  الأحـاض  وزيـادة 

• اعتـلال الكليـة مثـل القصـور الكلوي أو 

الحـاض الكلـوي الأنبوبي.

• اضطرابـات الكبد، حيث يفشـل الكبد في 

تحويـل "فيتامـن د" إلى صورته الفعالة.

ما أعراض الإصابة بالكساح؟
تظهـر الأعـراض بعـد نقـص "فيتامن د" 

لعـدة أشـهر، وتـزداد شـدتها مـع تأخـر 

عـلاج الحالـة، وتـؤدي إلى تأخـر النمـو، 

وأهـم هـذه الأعـراض:

• بعمـر بـن 6 و12 شـهراً يتظاهر المرض 

مـع  اليافـوخ،  منطقـة  اتسـاع  باسـتمرار 

الجبهـة،  وبـروز  الـرأس،  حجـم  ازديـاد 

وتغر شـكل الـرأس الدائري، مـع تأخر أو 

عـدم ظهـور الأسـنان، أو تشـوهها، وحفر 

والتسـوس. الأسـنان،  مينا 

نهايـات  تتضخـم  السـنة  عمـر  وبعـد   •

عظـام الأطـراف حـول الرسـغ والكاحـل، 

ومـع بـدء الطفل بالمـي تظهـر انحناءات 

العلويـة  للأطـراف  الطويلـة  العظـام  في 

والسـفلية تبـدو بشـكل أوضـح في تقوس 

السـيقان للخـارج )فحـج( أو للداخل حتى 

الركبتـان )روح(. تتلامـس 

• ظهـور نتـوءات عى شـكل مسـبحة في 

أطـراف الأضـلاع عـى مقـدم الصدر.

• بـروز عظـام الصـدر إلى الأمـام لتعطي 

شـكلًا شـبيها بصـدر الحام.

السـفي مـن  الجـزء  تقعـر في  • وجـود 

الحجـاب  ارتبـاط  امتـداد  عـى  الصـدر 

الداخـل،  مـن  الصـدر  بجـدار  الحاجـز 

هاريسـون  أخـدود  أو  تقعـر  ويسـمى 

)هاريسـون هو الطبيـب الريطـاني الذي 

الأخـدود(. هـذا  وصـف 

• انحنـاءات في العمـود الفقـري جانبيـة 

)جنـف( أو أماميـة )حـدب(.

• تأخـر نمـو عظـام الحـوض مـع حدوث 

متنوعة. تشـوهات 

• ارتخاء وليونة أربطة المفاصل.

عـام،  وضعـف  العضـلات  نمـو  تأخـر   •

بحيـث يتأخـر الطفـل في الزحـف والحبو 

والجلـوس والوقـوف والمـي، كـا يؤدي 

تقلصـات  إلى  الكالسـيوم  أمـلاح  نقـص 

عضلية وحـالات نقـرزة و تشـنج متكررة.

كيف يتم تشخيص الإصابة 
بالكساح؟

أعـراض  عـن  يكشـف  البـدني:  الفحـص 

المـرض. وعلامـات 

بعـض  تظهـر  الشـعاعي:  التصويـر 

الخطـوط الغامقـة المتعرجـة في المنطقـة 

العلويـة لعظام الأطـراف، وعلامـات تأخر 

الغضاريـف،  والتحـام  العظـام  نمـو  في 

وتأخـر عمر عظمـي، وظهور بعـض العقد 

عـى الأضـلاع، وظهـور بعض التشـققات 

البسـيطة. الكسـور  أو 

الفحوصـات المخريـة: يكـون الكالسـيوم 

طبيعيًـا،  أو  منخفضًـا  الـدم  مصـل  في 

أو  منخفضًـا  كذلـك  الفوسـفور  ويكـون 

طبيعيًـا، وغالبـًا مـا يكون كالسـيوم البول 

منخفضًـا، بينـا تكون الفوسـفات القلوية 

مرتفعـة، ويكـون هرمـون الغـدد جـارات 

الدرقيـة مرتفعًـا، مـع وجود فقـر دم، وقد 

يكـون "فيتامـن د" منخفضًا حـن يكون 

السـبب هـو نقـص "فيتامـن د"، أو قـد 

يكـون الفيتامـن طبيعيًـا كـا في حالـة 

وجـود مقاومـة في مسـتقبلات "فيتامـن 

د".

ما طرق العلاج؟
نتيجـة  د"  "فيتامـن  نقـص  حـالات  في 

نقـص التغذيـة أو قلـة التعرض للشـمس 

الفيتامـن  بتعويـض  المـرض  يتـم عـلاج 

عـن طريـق الفـم، إذ يعطى الطفـل جرعة 

 10( ميكروغـرام   250  -  125 مقدارهـا 

مكـغ = 400 وحـدة( يوميـًا لمدة شـهرين 

إلى ثلاثـة، أو العـلاج ليـوم واحـد فقـط 

التحسـن  ويظهـر  المزمنـة،  الحـالات  في 

بـدء  مـن  واحـد  أسـبوع  بعـد  المخـري 

العـلاج.

أما الأسـباب الأخـرى لمرض الكسـاح، وهي 

قليلـة، فيتـم علاجهـا بحسـب كل حالـة، 

فقـد يحتاج المريـض إلى تعويـض دائم لـ 

"فيتامـن د"، أو يحتـاج إلى تعويض دائم 

لأملاح الكالسـيوم والفوسـفات.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة 
بالكساح؟

مـن  بالتأكـد  منـه  الوقايـة  السـهل  مـن 

تنـاول الأطفـال وجبـات غذائيـة متوازنة، 

د"  "فيتامـن  مـن  كثـر  عـى  تحتـوي 

والكبـدة  الدسـمة  بالأسـاك  الموجـود 

والبيـض وبعض السـمن الصناعي وبعض 

الحبـوب النباتيـة، وتناول منتجـات الألبان 

الأسـمر  والخبـز  الطازجـة  والخـضراوات 

والعـدس  والفـول  المجففـة  والفاكهـة 

الفيتامينـات.  ومكمـلات 

الشـمس،  لأشـعة  التعـرض  يجـب  كذلـك 

حيـث يمكـن الحصـول عـى "فيتامن د" 

الـذي يتشـكل تحـت الجلـد عنـد تعرضـه 

الأيـدي  بتعريـض  وينصـح  للشـمس، 

إلى   10 مـن  الطبيعيـة  للشـمس  والوجـه 

15 دقيقـة أثنـاء اعتـدال حـرارة الشـمس 

في بدايـة النهـار أو نهايتـه، ولعـدة مرات 

أسـبوعيًا.

كـا تـوصى الحوامـل والمرضعـات بأخـذ 

الفيتامينـات والغـذاء المناسـب لمنع حدوث 

المـرض لـدى المواليد.

عـى  فقـط  معتمـدًا  الطفـل  كان  وإذا 

إضافـة  فيجـب  الطبيعيـة  الرضاعـة 

"فيتامـن د" أثناء فـرة الرضاعة وبمعدل 

يوميـًا. وحـدة   400

ماهو مرض 
الكساح؟

مرض الكساح، ويسمى كذلك 

الرخد، أو تلين العظام عند 

الأطفال، هو مرض يصيب 

الأطفال عادة، خاصة بعمر 

6 – 24 شهر، ويحدث نتيجة 

خلل ترسب معادن الكالسيوم 

والفوسفات في العظام 

الآخذة بالنمو، حيث تصبح 

العظام هشة وسهلة الكسر 

وذات انحناءات وتشوهات 

شكلية، مع خلل في نمو 

الغضاريف، ومن الممكن 

أن يصيب الكبار لكنه 

في هذه الحالة يسمى 

تخلخل العظام، أو هشاشة 

العظام.

كثيرًا ما يراجع الأهل عيادات الأطفال بشكوى وجود تقوس في سيقان أطفالهم، وخاصة بعد أن يبدأ الأطفال المشي بعمر السنة إلى 
السنتين، ومع أن معظمهم يكون قد شاهد أو سمع عن أطفال أصيبوا بهذه المشكلة، إلا أنهم يتخوفون من أنها قد تسبب شللًا يصيب 

الجسم، أو أن تترك تشوهًا لا يمكن علاجه، لكن الحقيقة غير ذلك تمامًا، فتقوس الساقين هو أحد أعراض مرض الكساح عند الأطفال، 
وسنحاول هنا التعريف بهذا المرض، وأسبابه، وطرق علاجه، والوقاية منه.

المرض الذي يسبب تأخر ظهور 
الأسنان وتقوس الساقين
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لم يتراجع جـورج أورويل عـن كتابة 

روايـة "1984" رغم إصابته بالسـل، 

عامـي  كتابتهـا  منـه  واسـتغرقت 

أفكارهـا  مسـتلهاً  و1948،   ،1947

مـا كان يجـري حينهـا من تقسـيم 

للعـالم إلى مناطـق نفـوذ.

واسـتخدم عنوانـًا يلخّـص كل ما أراد 

قولـه فيها: فعـام 1984 ليـس ببعيد 

عـن تاريـخ كتابـة الروايـة )1948(، 

الاسـتبداد  سياسـة  اسـتمرتّ  وإن 

يسـتقرأ  أورويـل  فـإن  بالتوسـع، 

بروايتـه الخياليـة شـديدة التشـاؤم 

أحداثـًا يراهـا آتيـة لا محالـة.

تصنّـف الروايـة ضمـن أدب الخيـال 

السـياسي، أو الديسـتوبيا، واحتلـت 

قوائـم  عـدة  في  متقدمـة  مراتـب 

لأفضـل الروايات العالميـة، ترُجمت لـ 

62 لغـة من بينها العربيـة، وجوبهت 

بالمنـع منذ صدورها وحتـى اليوم في 

دول عديـدة.

أوشـينيا،  الروايـة في  أحـداث  تقـع 

عظمـى  دول  ثـلاث  مـن  واحـدة 

اقتسـمت العـالم بعـد حـرب عالميـة 

في  الشـعب  وينقسـم  كبـرة، 

أوشـينيا إلى طبقـات ثـلاث، طبقـة 

الأقليـة الحاكمـة وتشـكّل %2 مـن 

السـكان، الحـزب الخارجي ويشـكّل 

%13 مـن السـكان، الطبقـة الدنيـا 

مـن   85% وتشـكّل  البروليتاريـا  أو 

الأميـين. السـكان 

أمـا عن بطـل الرواية فهو وينسـتون 

سـميث، عضـو في الحـزب الخارجي 

والتـي  الحقيقـة،  وزارة  في  وعامـل 

الوثائـق  تعديـل  مهمّـة  تتـولى 

بـين  التوافـق  لتحقيـق  التاريخيـة 

الحـزب  مواقـف  وبـين  المـاضي 

المتغرّة، ومحو أي إشـارة لأشـخاص 

قتلتهـم السـلطة وترغـب في مسـح 

والذاكـرة. التاريـخ  مـن  وجودهـم 

يعيـش سـميث في مجتمـع خاضـع 

لسـلطة "الأخ الكبـر"، والـذي يمثل 

الحاكم. الحـزب 

الكبـر يراقـب دومًـا، السـكان  الأخ 

تحـت سـلطته نسـخٌ مـن بعضهـم 

حـد  متشـابهة  حيواتهـم  البعـض، 

التطابق، ولا مجـال للتفردّ أو الخروج 

بدقـة،  المحـدد  الحيـاة  نمـط  عـن 

طبيعـة  واليقظـة،  النـوم  مواعيـد 

الطعـام، شـكل المسـاكن وشاشـات 

مـكان،  كل  في  المنتـشرة  المراقبـة 

جرائـم الفكـر التـي يعاقـب مرتكبها 

بالإعـدام.

رغـم كل هـذا القمـع، والشـلل المنظم، 

يحلم سـميث بالثورة على الأخ الكبر، 

بعيـدًا عـن شاشـات المراقبـة والعيون 

المتلصصـة، فهـل يتحقق لـه ذلك؟

اقتباسات:
لا يمكن الاحتفاظ بالسـلطة إلى الأبد 

إلا عبر التوفيق بـين المتناقضات.

إذا لم يكـن من المرغـوب فيه أن يكون 

لـدى عامـة الشـعب وعـي سـياسي 

قـوي، فـكل مـا هـو مطلـوب منهم 

وطنيـة بدائيـة يمكـن اللجـوء إليها 

حينـا يسـتلزم الأمر.

كتاب

رواية 1984
لـ جورج أورويل

أعلنـت شركة تيليغـرام أنها تغلـق 60 قناةً 

مرتبطـةً بــ “منظـات مرتبطـة بداعـش 

يوميًا”. وأطرافهـا 

ويصـل هـذا الرقـم إلى أكـر مـن 2000 

قنـاة شـهرياً، في وقـت تحـاول الركـة 

الحـد مـن تلـك القنـوات قبـل أن تنتـر.

وذكـرت عـدة تقاريـر سـابقة أن تطبيق 

مـن  للكثـر  المفضـل  بـات  “تيليغـرام” 

“الجاعـات الإرهابيـة”، وخاصـة تنظيم 

للتدابـر  نظـرًا  الإسـلامية”،  “الدولـة 

الأمنيـة المشـددة التـي تفرضها شـبكات 

مثـل  الأخـرى  الاجتاعـي  التواصـل 

للمحتويـات  و”تويـر”  بـوك”  “فيـس 

الإنسـانية. وغـر  المتطرفـة 

تنظيـم  مـن  مقربـة  حسـابات  وتنـر 

لتطبيـق  روابـط  حاليًـا،  “الدولـة” 

أو  “أعـاق”،  لوكالـة  “تيليغـرام” سـواء 

حسـاب “ناشر” عـى “تويـر”، من أجل 

نـر الأخبـار العسـكرية والمعـارك التـي 

يقـوم فيهـا مقاتلـو التنظيم في عـدة دول 

وأجنبيـة. عربيـة 

وتعتمـد عـدة وسـائل إعـلام عربيـة عى 

هـذه الروابـط بشـكل أسـاسي مـن أجـل 

ينرهـا  التـي  الأخبـار  إلى  الوصـول 

وإصداراتـه  تحركاتـه  وعـن  التنظيـم، 

“أعـاق”  وكالـة  خـلال  مـن  المسـتمرة، 

الرسـمية التابعـة لـه، والتي تعتمد بشـكل 

أسـاسي عى تطبيـق “تيليغـرام” لعملها.

وقالـت عدة مواقـع تقنيـة إن حادثة برلن 

التـي تبناهـا التنظيـم قبـل أيام سـاهمت 

في زيادة حـدة الانتقـادات لـ”تيليغرام”، 

بالتزامـن مـع تقارير تحدثت عـن حملات 

كبـرة داخل التطبيـق بـن “الإرهابين”، 

القتـل  مـن  لموجـة  المتطوعـن  تدعـو 

والفـوضى في فـرة أعيـاد الميـلاد ورأس 

. لسنة ا

مراسـلة  برنامـج  “تيليغـرام”  ويعتـر 

والخصوصيـة،  بالسرعـة  يتميـز  مجـاني 

ويمكن اسـتخدامه عى جميـع الأجهزة في 

نفـس الوقـت بمزامنة الرسـائل بسلاسـة.

والصـور  الرسـائل  إرسـال  ويمكـن 

والفيديوهـات والملفـات مـن أي نـوع عر 

بـلا  المسـتخدمن  جميـع  إلى  التطبيـق 

حـدود أو قيـود في الحجم، فيمكن إرسـال 

ملفـات يصل حجمهـا إلى 1.5 جيجابايت، 

مـا يعـادل فيديو مصـور بدقـة عالية لمدة 

كاملة. سـاعة 

ويوفـر التطبيـق إمكانية إجـراء محادثات 

سرية تسـتخدم تشـفراً معقدًا، ولا تحفظ 

في الخـوادم، كا تتميـز بإمكانية توقيتها 

لتقـوم بــ “التدمـر الـذاتي” ولا تسـمح 

بإعـادة تحويل الرسـائل فيها.

“تيليغرام” تغلق أكثر من ألفي قناة
مرتبطة بتنظيم “الدولة” شهريًا

ثلاث طرق لإيجاد هاتفك المفقود
وهو على وضعية الصامت

عـن  البحـث  ميـزة  بـوك”،  “فيـس  شركـة  أتاحـت 

نصوص وعبـارات محـددة في المحادثات على نسـخة 

الويـب من تطبيـق “مسـنجر”، وهي الخدمة الأشـهر 

بـين المسـتخدمين.

وأعلنـت الشركـة عـن إتاحـة الخدمـة في تطبيق ويب 

في 28 كانـون الأول، إلا أنهـا لم تـشر إلى توفرها على 

التطبيـق العامـل عـلى أجهـزة “أندرويـد” و”آيفون”، 

و”ويندوز”.

متحـدث  عـن   ”VentureBeat” موقـع  نقـل  بـدوره 

باسـم “فيس بوك”، لم يسـمه، قولـه إن الميزة أصبحت 

بعـد تجربتهـا  اليـوم،  المسـتخدمين  متاحـة لجميـع 

عـلى مدار أشـهر، وبعد سـنوات مـن إتاحتها لنسـخة 

الويـب مـن موقـع “فيس بـوك”.

عـلى  بالنقـر  الميـزة  اسـتعال  للمسـتخدم  ويمكـن 

الكلمـة  وكتابـة   ،”Search Messenger“ مسـتطيل 

الـذي يريـد البحـث عنها، مـع إمكانيـة اختيـار مكان 

بالتحديـد. البحـث 

أو  الفرديـة  المحادثـة  خـلال  البحـث  يمكـن  كـا 

لتظهـر   ،”i“ رمـز  عـلى  الضغـط  بعـد  الجاعيـة، 

المحادثـة”. في  “البحـث  منهـا  عـدة  خيـارات 

وكانـت “فيـس بـوك” حدثـت تطبيقهـا “مسـنجر”، 

الجـاري، ولكـن فقـط عـلى  الأول  منتصـف كانـون 

هواتفهـا المحمولـة التـي تعمـل بنظـام “أندرويـد”، 

وحمـل التحديـث معه ميـزات عدة وتأثـرات ضمن ما 

يسـمى “كامـرا مسـنجر”.

ويشـارك مليار مسـتخدم نشـط شـهرياً أكثر من 2.5 

مليـار رمـز تعبري وصـورة وملصق ومقطـع فيديو، 

الشركة. إحصائيـات  وفق 

التراسـل  تطبيقـات  أشـهر  أحـد  التطبيـق  ويعتـبر 

الفـوري، وأضافت الشركـة إليه خلال الأشـهر الماضية 

السريـة  المحادثـات  ميـزة  أبرزهـا  الميـزات،  عـشرات 

للرسـائل. الـذاتي  بالكامـل، والحـذف  وتشـفرها 

وتتوفـر الميـزة ذاتهـا في تطبيقـات أخـرى للدردشـة، 

وأبرزهـا: “واتسـاب”، و غوغـل مسـنجر”، على نظام 

“أندرويـد”، وآبـل ماسـجز” عـلى نظامـي “آيفـون” 

و”مـاك أو إس”.

“فيس بوك” 
تتيح البحث عن 
النصوص في 

محادثات “مسنجر” 

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الاتصال على أرقامهم من هواتف أخرى في حال أضاعوا هاتفهم الذكي، لمعرفة 
مكانها من خلال صوت الرنين، لكن ماذا إن كان الهاتف الضائع مضبوطًا على الوضع الصامت؟ حاول كثير من 

خبراء التكنولوجيا إيجاد حل لهذه المشكلة التي أقلقت الكثيرين، وتم ابتكار عدة برامج وحيل لإيجاد الهواتف 
الصامتة، ونرصد هنا ثلاث طرق لحل هذه المشكلة:

ذبذبات الراديو
تقليدية  طريقـة  وهـي 

في  فعالـة  ولكنهـا 

الهواتـف  إيجـاد 

تحميـل  دون  الصامتـة 

خـلال  مـن  تطبيقـات، 

وتشـغيل  الصامـت  بالهاتـف  الاتصـال 

جهـاز ردايو والتحـرك به في أرجـاء المكان 

فيـه. الضائـع  الجهـاز  وجـود  المحتمـل 

الجهـاز،  مـن  الراديـو  يقـترب  وعندمـا 

يصـدر صـوت ذبذبـات وموجـات صوتية 

بسـهولة. مكانـه  تحـدد 

Qmote جهاز
وهـو جهـاز صغـر الحجـم، 

في  التحكـم  مـن  يمكنـك 

بعـد،  عـن  الـذكي  هاتفـك 

“بلوتـوث”،  طريـق  عـن 

عديـدة  ميـزات  ويمتلـك 

تتلخـص في 11 مهمـة، مثل وضـع الجهاز 

فى  والتحكـم  العكـس،  أو  الصامـت  عـلى 

الأغـاني والموسـيقى، وإغلاق منبـه الهاتف 

وغرهـا. التطبيقـات،  بعـض  وتشـغيل 

ويعمـل هـذا الجهـاز، الـذي يمكـن وضعه 

“آيفـون”  أجهـزة  عـلى  الجيـب،  في 

 19 و”أندرويد”، ومتوفر بالأسـواق بسـعر 

تقريبًـا. دولارًا 

تحميل تطبيقات 
متخصصة بالبحث

 عن الهواتف الصامتة
ابتكـر العديـد مـن خبراء 

تطبيقـات  التكنولوجيـا 

مجانية، تتيح للمسـتخدم 

معرفـة مـكان جهـازه مـن خـلال إطـلاق 

أوامـر صوتيـة للجهـاز الضائع، ففـي حال 

فقـد الهاتـف، كل مـا عـلى المسـتخدم هـو 

نطـق كلمة معينـة، يتم تحديدهـا من خلال 

إعـدادت التطبيـق، ليطلـق الهاتـف تنبيهات 

صوتيـة تمكـن مـن معرفـة مكانه.

 ”Marco polo“ ونذكر من هـذه التطبيقـات

المتوفـر عـلى أجهـزة “آيفـون”، و تطبيـق 

أجهـزة  عـلى  المتوفـر   ”Ring my droid“

“أندرويـد”.

وهنـاك تطبيقـات أخـرى توفر هـذه الميزة، 

مثل تطبيـق “Whistle phone finder”، فمن 

خـلال إصـدار صـوت صفـر، يـرد الجهـاز 

بتشـغيل أغنيـة معينـة أو مقطـع صـوتي، 

وهـذا التطبيـق خـاص بأجهـزة “أندرويد”.
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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وضع شيئاً في مكان ما خفية. 6
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متشابهان - حضارة كانت في أمريكا الجنوبية. 9

 نظرية داروين للتطور. 10

- قام من فراشه ومن سباته

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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انتهـى عـام 2016 مخلفًـا موسـاً رياضيًـا مميزاً، 

مليئًـا بالمفاجـآت الكرويـة التـي لم يسـبق لهـا أن 

تكـررت بهذا الكـم في عام واحد، يقـاس ذلك بحجم 

المتعـة التي سـاقها للجاهـر الرياضيـة، والألقاب 

والأوسـمة التي وزعت، إذ يبـدو أن 2016 أعاد ترتيب 

أوراق قواعـد لعبة كـرة القدم، وغـرّ قوانينها فلكل 

مجتهـد نصيب، وليـس دائماً الغلبة لصاحب الاسـم 

والشهرة.

أسـاء لمعـت عـلى مسـتواها الشـخصي، وأنديـة 

ومنتخبـات صنعـت المجد في عـام اعتبرتـه المعجزة 

بالنسـبة لهـا، وأخـرى تعـثرت في أسـوأ موسـم 

ريـاضي عـلى الإطـلاق، بينا سـجلت عـلى لائحة 

البطـولات الكـبرى أسـاء جديـدة لم تكـن لتدخـل 

عـالم الكبـار قبله.

وقـد أثبت العـام أن الاجتهـاد الفردي في كـرة القدم 

مسـموح، والـكل لـه الحـق في الطمـوح والسـعي 

المجد. نحـو 

تبدأ حكاية 2016 من:

ليستر سيتي ظاهرة العام في البريميرليغ 
ولـد نـادي ليسـتر سـيتي الإنكليـزي في 2016. في 

الحقيقـة يختلف تاريـخ ولادته عن تاريخ تأسيسـه 

الـذي يعود لعـام 1884، لكـن الجاهـر الإنكليزية 

الـدوري  لقـب  حقـق  يـوم  النـادي  ولادة  اعتـبرت 

الإنكليـزي الممتاز الموسـم الفائـت، الإنجـاز الذي لم 

يسـبق للنـادي تحقيقـه في تاريخه.

البريمرليـغ لا يعنـي الفـوز في مبـاراة واحـدة، أو 

ذهـاب وإيـاب، ولكنـه نتيجـة عمـل دؤوب وإيجاد 

جميـع  في  المناسـبين  والبـدلاء  الدائمـة  الحلـول 

المباريـات، هـذا كله تمكن من تحقيقه فريق ليسـتر 

للوصـول إلى اللقـب، بعد أن كان يكافح في الموسـم 

السـابق مـن أجـل البقـاء في دوري الأضـواء.

البرتغال كتبت المجد أخيرًا
وأخراً حمل عـام 2016 الإنجاز للمنتخب البرتغالي، 

بعـد تمكنـه مـن تحقيق لقـب اليـورو. ورغـم عدم 

بدايـة  والجاهـر  للمحللـين  البرتغاليـين  إقنـاع 

المنافسـات الأوروبية، ولكنهم تمكنوا بحسـب نظام 

المسـابقة الجديـد مـن الوصـول إلى الأدوار النهائية 

والتغلـب على فرنسـا في مبـاراة اللقب.

المـدرب فرنانـدو  التـي ظـل  البرتغاليـة  التوليفـة 

سـانتوس يبحث عنها طيلة مراحل البطولة، دون أن 

يجد إليها سـبيلًا، وجدهـا أخراً بفضل كريسـتيانو 

وسانشـيس في الأدوار النهائيـة، بعـد أن أوصلهـم 

الحـظ إليها، ويحقـق برازيل أوروبا اللقـب الأول في 

تاريخهـم بعـد أن كانوا خـارج دائـرة التوقعات.

الأرجنتين وعقدة تشيلي 
بدورهـا عادت الأرجنتـين بقيادة ميـي لتقع بفخ 

تشـيلي في كوبـا أمريكا، الأمر الذي لم يتوقعه أشـد 

المتشـائمين من جمهور المنتخب الأرجنتينـي، الذين 

اعتبروا أن ما حصل في النسـخة السـابقة من كأس 

كوبـا أمريكا )الخسـارة أمـام تشـيلي في النهائي( 

أمـرٌ لا يمكـن لـه أن يتحقـق مـرة أخـرى وأن فـوز 

التشـيلي كان محض صدفة.

ولكـن تشـيلي تمكنـت مـرة أخـرى مـن تحطيـم 

المبـاراة  في  وأسـقطتهم  الأرجنتينيـين،  أسـطورة 

كانـت  والتـي  المتحـدة،  الولايـات  في  النهائيـة 

كالصاعقـة على لاعبـي وجاهر ميـي ورفاقه.

وأعلـن ميـي اعتزالـه عقب انتهـاء البطولـة، لأنه 

أضـاع إحـدى ضربـات الجـزاء التـي كانـت سـببًا 

بالخسـارة، ولكنـه عـدل عـن ذلـك للمشـاركة مـع 

منتخـب بـلاده في كأس العـالم 2018.

البرازيل حفظت ماء وجهها 
غـاب المنتخـب البرازيـلي عن المنافسـات منـذ فترة 

طويلـة، ويبـدو جليًا لجاهـر اللعبة الغيـاب التام 

لأسـطورة السـامبا التـي عرفتها كرة القـدم، وكلمة 
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2016
عام المفاجآت في كرة القدم

البرازيـل التـي لا يعلـو فـوق كعبها أي منتخـب آخر.

لكـن البرازيـل عـادت مـن البـاب الضيـق في عـام 2016، 

عندمـا تمكـن نيار ورفاقـه من تحقيـق الميداليـة الذهبية 

في كـرة القـدم في أولمبيـاد ريـو دي جانـرو، بعـد أن غاب 

اللقـب عـن تاريـخ البرازيليين.

ويحسـب الإنجـاز للجيـل الحـالي لراقـصي السـامبا حيث 

اسـتعصت البطولـة عـلى جميـع الأجيـال التي مـرت على 

البرازيلي. المنتخـب 

فريق للاجئين 
وللمـرة الأولى في التاريـخ، تحسـب للفيفا مشـاركة فريق 

الـدورة  شـهدت  إذ  الأولمبيـة،  الألعـاب  دورة  في  للاجئـين 

الفائتة في ريو مشـاركة مميزة لفريـق اللاجئين في العديد 

مـن ألعـاب القوى.

وضـم الفريـق رياضيين مـن سـوريا والسـودان والكونغو 

وإثيوبيا. الديمقراطيـة 

لايبزيغ في ألمانيا ونيس في فرنسا 
قبل أن تغيب شـمس 2016 انتقلت ظاهرة ليسـتر بالعدوى 

إلى ألمانيـا وفرنسـا، فنجـح لايبزيـغ بـأول موسـم لـه في 

البوندسـليغا بالحفـاظ على الصـدارة حتى الجولـة 14 من 

الـدوري، لكنـه تلقى هزيمتين بآخـر ثلاث جـولات وتراجع 

للمركـز الثـاني بإنجاز أيضـاً لا يمكـن التقليل منه. 

التعاقـدات والتغيـرات  أمـا نيـس بفرنسـا فمـع بعـض 

فافـري  لوسـيان  العبقـري  المـدرب  وبوجـود  الطفيفـة 

الـدوري  تصـدّر  مـن  تمكـن  بالوتيـلي،  مثـل  ومهاجـم 

الفرنـي، أمـام موناكـو وسـان جرمـان اللذيـن تصـدرا 

الأبطـال. بـدوري  مجموعتيهـا 

ذهبية كريستيانو 
بعد أن بدأ الموسـم بمسـتوى ليـس مقنعًا مع ريـال مدريد، 

ووجهـت له العديـد من الانتقـادات التي أفـادت بأنه انتهى، 

وأنـه لاعـب فنتازيـا فقـط، ولا يمكـن مقارنته بغـره من 

اللاعبـين أمثال الأسـطورة رونالـدو أو ميي.

تمكـن كريسـتيانو من حصـد لقب الكـرة الذهبيـة لأفضل 

لاعـب في العـالم متغلبًا عـلى ميـي، ليصل للقـب الرابع 

و2014،  و2013   2008 أعـوام  عليهـا  حصولـه  بعـد  لـه، 

اللقـب رغـم  المتوقـع حصـول رونالـدو عـلى  وكان مـن 

التعـثر في بدايـة الموسـم، إلا أنـه تمكـن من تحقيـق لقب 

الشـامبيونزليغ وكأس العـالم للأندية لريـال مدريد، وكأس 

أمـم أوروبـا لمنتخبـه البرتغال.

الجزائري محرز أفضل لاعب في إنكلترا
لاعـب  أفضـل  بجائـزة  محـرز  ريـاض  الجزائـري  تـوج 

في الـدوري الإنكليـزي الممتـاز، ليكـون بذلـك أول لاعـب 

أفريقـي وعـربي يفـوز بهـذه الجائـزة وينضـم إلى قائمة 

الأسـاطر التـي حصلت عـلى الجائـزة من قبل مثـل كيفن 

كيغـن، وكينـي دالغليـش، وغـاري لينيكر، وتـري هنري، 

وكريسـتيانو رونالـدو، وغاريـث بيـل، ولويـس سـواريز.

وقـاد محـرز فريقـه ليسـتر سـيتي للحصـول عـلى لقب 

الـدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، مسـجلا 

17 هدفًـا لفريقـه ومسـاهاً في 11 هدفًـا آخـر بتمريراته 

الدقيقـة ومراوغاتـه القاتلة.

كـا منحـت الصحافـة الجزائريـة محـرز جائـزة أفضـل 

لاعـب جزائري، وهـي الجائـزة التي تمنح لأفضـل اللاعبين 

الجزائريـين في الـدوري المحـلي أو في الخـارج.

عموري اللاعب رقم 1 في آسيا
فـاز الإماراتي عمـر عبد الرحمـن )عموري( بجائـزة أفضل 

لاعـب في آسـيا لعـام 2016، وذلـك خـلال حفـل توزيـع 

الجوائـز السـنوية الـذي أقيـم في العاصمـة الإماراتيـة أبو 

. ظبي

وقـدم عمـوري مسـتويات رائعـة خـلال هـذا العـام، فقاد 

نـادي العـين إلى بلـوغ نهـائي دوري أبطـال آسـيا 2016.

كـا يواصـل التألـق مـع منتخـب الإمـارات الـذي ينافس 

بقـوة ضمن التصفيـات الآسـيوية لكأس العـالم 2018 في 

روسيا.

فضيحة المنشطات الروسية

كشــف تقريــر أن أكــثر مــن ألــف ريــاضي روسي، بينهــم 

رياضيــون أوليمبيــون، تعاطــوا منشــطات ضمــن برنامج 

ــي 2011  ــين عام ــية ب ــة الروس ــه الحكوم ــت علي أشرف

و2015.

وجـاء في التقريـر، المعروف باسـم تقرير مكلاريـن، والذي 

أعده فريـق من المختصين لصالـح الوكالـة الدولية لمكافحة 

المنشـطات )وادا( أن الأمـر تطـور مـن مجـرد التغطية على 

تعاطي المنشـطات بشـكل فوضوي إلى مؤامرة مؤسساتية 

منظمـة، بهدف المشـاركة والحصول عـلى ميداليات.

وصـدر قـرار مـن الاتحـاد الـدولي لألعـاب القـوى بحظـر 

مشـاركة الفـرق الروسـية في البطـولات الدوليـة، بعـد أن 

أصـدرت )وادا( تقريـراً أثبـت أن عـددًا من العدائـين الروس 

تناولـوا المنشـطات أثنـاء المشـاركة في بطـولات دوليـة.

اسمان رحلا عن عالم الرياضة في 
 2016

شـهد العـام 2016 رحيـل اثنـين مـن الأسـاء التـي 

لـن تمحـى مـن ذاكـرة الرياضـة، كان لهـا دورها 

في الميـدان الريـاضي، ومازالـت مدارسـها تخـرّج 

الرياضيـين حتـى بعـد رحيلهـا.

محمد علي كلاي 
تـوفي أسـطورة الملاكمـة الأمريـكي محمـد علي عن 

74 عامًـا. حصـد عـلى أول لقـب عالمي له عـام 1964 

عندمـا هـزم سـوني ليسـتون، ثـم أصبـح أول ملاكم 

يحتفـظ بلقـب الـوزن الثقيل ثـلاث مرات.

كـا حصل عـلى لقب ريـاضي القـرن، الـذي تمنحه 

مجلـة سـبورتس الأمريكيـة، وعـلى لقـب شـخصية 

القـرن الرياضيـة مـن بي بي سي.

وفضـلًا عـن مهاراتـه الفنيـة وبطولاتـه عـلى حلبة 

الملاكمـة، تميـز عـلي بوصفـه شـخصية عالميـة في 

الدفـاع عن حقـوق الإنسـان.

يوهان كرويف
الهولنـدي  المهاجـم  كرويـف،  يوهـان  تـوفي  كـا 

الأسـطوري الـذي درب نـادي برشـلونة لكـرة القدم، 

عـن عمـر ناهز الــ 68 عامًـا بعد صراع مـع سرطان 

 . لرئة ا

وفـاز كرويـف بـكأس أوروبـا ثـلاث مـرات متعاقبة 

مـع نـادي أياكـس أمسـتردام الهولنـدي، كـا تولى 

إدارة نـادي برشـلونة وقـاده للفـوز بـأولى بطولاته 

الأوروبيـة عـام 1992.

وفــاز كرويــف بالكــرة الذهبيــة ثــلاث مــرات، كــا 

ســاعد منتخــب بــلاده في الوصــول إلى نهــائي كأس 

ــا  ــام ألماني ــا أم ــي خسره ــام 1974، الت ــالم ع الع

ــة. الغربي

وعـلى صعيـد الكـوارث، كان لــ 2016 منهـا نصيب، 

شـابيكويني  فريـق  طائـرة  تحطمـت  حيـث 

البرازيـلي، خـلال رحلتـه للعـب مبـاراة نهـائي كأس 

كولومبيـا. في  الجنوبيـة  أمريـكا 

ونجا من الطائرة سـتة أشـخاص فقط مـن أصل 81، 

رياضيـون وإعلاميـون وإداريـون رافقـوا الفريق في 

رحلتـه، وقـرر اتحاد أمريـكا الجنوبية عقـب الحادثة 

منـح كأس سـود أمريكانـا للنـادي البرازيـلي بطلب 

مـن نـادي أتلتيكـو ناسـيونال الكولومبي، الـذي كان 

مـن المقرر أن يلعـب معـه في النهائي.

كا تقـرر إقامة مبـاراة وديـة بين منتخبـي البرازيل 

ضحايـا  لصالـح  المقبـل  الشـهر  نهايـة  وكولومبيـا 

الطائرة. تحطـم  حادثـة 
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عنـب بلـدي - الغوطة الشـرقية 

بـدأت مجموعـة "بسـمة أمـل" مروعهـا الأول مـن 

نوعـه في الغوطـة الرقيـة، والذي يقوم عـى تبديل 

الملابـس القديمـة، التـي لم تعـد صالحة للاسـتخدام، 

بأخـرى ذات قياسـات مناسـبة، مـا يسـمح للأهـالي 

بارتدائهـا بـدلًا مـن الاسـتغناء عنها.

"سـمعت مـن جـراني أن مركزاً افتتـح أبوابـه لتبديل 

مـا  لأسـتبدل  الفـور  عـى  إليـه  فتوجهـت  الملابـس، 

ارتـداه طفـي سـابقًا، بقطـع تقيهـم بـرد الشـتاء"، 

تقـول سـناء شـوكت، وهـي أم لطفلـن يتيمـن في 

مدينـة دومـا، متحدثـةً عـن مـروع "بسـمة أمـل"، 

الـذي افتتـح منتصـف كانـون الأول. 

وتـرح شـوكت لعنب بلـدي، أنهـا لا تسـتطيع شراء 

الأسـعار،  غـلاء  بسـبب  لأطفالهـا  جديـدة  ملابـس 

حجمـه  بتغـر  الصغـر  الطفـل  قيـاس  "يختلـف 

السريـع"، معتـرةً أنهـا "فكـرة مناسـبة وفي وقتهـا 

خاصـةً مـع بدايـة فصـل الشـتاء".

اقرُحـت فكـرة المـروع مـن قبـل إحـدى المغربات 

مـن أهـالي مدينـة دومـا، وفـق محمـود الصعيـدي، 

إداري المـروع، وقال "نسـتبدل الملابس بـن بعضنا 

ضمـن العائلـة الواحـدة، فلـاذا لا يكـون الأمـر عى 

مسـتوى الغوطـة الرقيـة بالكامـل؟".

لافتتـاح  أمـل"  "بسـمة  عـى  القائمـون  ويسـعى 

الصعيـدي  وأوضـح  دومـا،  داخـل  فـرع  مـن  أكـر 

أن الفـرع الحـالي بـدأ بــ150 قطعـة متنوعـة بـن 

الرجاليـة  الملابـس  أن  الـولادي والنسـائي، لافتـًا إلى 

غـر موجـودة "ونعمـل عـى توفرهـا ضمـن مركز 

الملابـس". اسـتبدال 

يقـع المركـز داخـل شـقة مدمـرة جزئيـًا، ويسـتخدم 

المـروع ثـلاث غـرفٍ منهـا، بينـا قـدّر الصعيـدي 

المركـز خـلال الأسـبوعن  التـي زارت  العوائـل  عـدد 

الماضيـن بــ40 عائلـة في اليـوم وسـطيًا )أي أكـر 

500 عائلـة(. مـن 

ويــرى القائمــون عــى المــروع، حاجــة لمثــل هــذه 

ــعة  ــاعن إلى توس ــار، س ــل الحص ــاريع في ظ المش

العمــل ليشــمل كافــة مــدن وبلــدات الغوطــة 

ــة. الرقي

تصـف فوزية جنـاني، جـدة الطفل هاني )7 سـنوات 

(، المـروع بأنـه "فكـرة جميلـة جـدًا وضروريـة"، 

بآخـر  القديـم  حفيـدي  بنطـال  "اسـتبدلت  مردفـةً 

أكـر حجـاً"، متمنيةً في حديـثٍ إلى عنـب بلدي، أن 

يتوسـع المـروع "لأن حاجـة النـاس كبـرة".

ويعتـر سـمر سـعيد، مـن سـكان مدينـة دومـا، أن 

المـروع "فكـرة نوعيـة وجديـدة"، مشـراً إلى أنـه 

"مـن الممكـن أن يحـل جزءًا من مشـاكل كثـرة يعاني 

منهـا الأهـالي، في حـال لقـي الدعم المناسـب".

المركـز  أن  عـى  الرقيـة،  الغوطـة  أهـالي  يجُمـع 

ويسُـاعد  أكـر،  لمـروع  "نـواة"  يكـون  أن  يُمكـن 

فئـة "كبـرة" منهـم في ظـل غـلاء الأسـعار، وبعـد 

سـنتن،  بعمـر  الطفـل  "بيجامـة"  سـعر  وصـل  أن 

إلى أربعـة آلاف لـرة سـورية، وبلـغ سـعر المانطـو 

سـورية. لـرة  ألـف   15 النسـائي 
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افتتـح صانـع صابـون سـوري فـر من 

حلـب، متجـراً لتصنيـع وإنتـاج صابون 

ضواحـي  إحـدى  في  الحلبـي،  الغـار 

العاصمة الفرنسـية باريـس، في محاولة 

لإنعـاش حرفتـه التقليديـة التـي تعـود 

السـنن. لآلاف 

الثلاثـاء  “رويـرز”،  وكالـة  ونقلـت 

27 كانـون الأول، عـن السـوري حسـن 

الحرسـتاني قولـه، إنـه فـر مـن سـوريا 

بعد قصـف مصنعـه الـذي كان يعمل به 

في حلـب عـام 2012، ووصـل إلى لبنان 

ومنهـا إلى فرنسـا، بدعـوة مـن الطبيـب 

الفرني- السـوري، سمر قنسطنطيني، 

والـذي كان يسـتورد الصابـون الحلبـي 

قبـل الحـرب من سـوريا.

يسُـوّق  فرنسـا  إلى  اللاجـئ  السـوري 

الاسـم  تحـت  الإنرنـت،  صابونـه عـى 

التجـاري “حلـب”، موضحًـا أنـه ينتـج 

وزيـت  الزيتـون،  زيـت  مـن  الصابـون 

الغـار، والماء مع هيدروكسـيد الصوديوم، 

الـذي يضـاف ليعطـي الخليـط القـوام 

المتاسـك، عـى حـد وصفـه.

أن صناعـة  اعتـر قنسـطنطيني  بينـا 

تقاليدنـا  لتخليـد  “وسـيلة  الصابـون 

ولم  حلـب  في  النـاس  قصـف  أن  بعـد 

يعـد لديهـم منـازل هنـاك”، كـا ابتكر 

متجـره  في  يعرضهـا  أخـرى  منتجـات 

مثـل كريـم الوجـه والشـامبو والزيوت.

وأكـد للوكالـة أنـه مـا زال قـادرًا عـى 

الصابـون،  مـن  قليلـة  أعـداد  اسـتراد 

الـذي يصنـع في مناطق عدة من شـال 

سـوريا حاليًـا.

ينتـج هـذا الصابـون منـذ نحـو ثلاثـة 

لـدى  تراثيًـا  رمـزاً  ويعتـر  عـام،  آلاف 

الكثـر من أهـالي حلـب، وسـوريا عى 

وجـه العمـوم، إذ يرتبط بتقاليـد عريقة 

عرفتها الأسـواق في حلـب خلال عرات 

الماضية. السـنن 

ووفـق مـا رصـدت عنـب بلـدي حـول 

صناعـة الصابـون، فـإن الوقـت المفضل 

الشـتاء،  فصـل  في  يكـون  لصناعتـه 

ويحتـاج مـن سـتة إلى تسـعة أشـهر، 

للاسـتخدام. قابـلًا  ويصبـح  ليجـف 

وتـضررت عـرات المعامـل في مدينـة 

السـوري  النظـام  قصـف  إثـر  حلـب، 

لمناطـق سـيطرة المعارضة فيهـا. وبينا 

لجـأ بعـض الأهالي مـن حلـب إلى دول 

مؤخـراً  الآلاف  نـزح  الأوروبي،  الاتحـاد 

مـن المدينـة بعـد تهجرهـم إلى المناطق 

“المحـررة” شـال سـوريا.

"بسمة أمل" في الغوطة..

استبدل ملابسك بقياسات مناسبة 

حلبي ينقل صناعة صابون الغار إلى ضواحي باريس

مركز استبدال الملابس في دوما بالغوطة الشرقية - الأربعاء 28 كانون الأول 2016 )عنب بلدي( 

يقـع النبع في بلـدة عين الفيجـة الواقعة غرب 

دمشـق في قـرى وادي بـردى بـين السلاسـل 

الجبليـة، ويبعـد عـن العاصمـة نحـو 15 كيلو 

. ا مترً

ويشـتهر النبـع بصفـاء مائـه ونقائهـا عـلى 

مسـتوى الـدول العربيـة، بسـبب تغذيتـه من 

القلمـون الشرقـي،  سلسـلة جبـال تمتـد إلى 

وكـون حوضـه جبليًا لا يمكـن السـكن به، ما 

يعطـي المـاء خاصيـة عـدم التلوث.

المهنـدس يوسـف بحصاص، الـذي كان مشرفًا 

 1986 بـين  بـردى  نهـر  منبـع  تغطيـة  عـلى 

إن  النبـع  عـن  ذكرياتـه  في  يقـول  و1990، 

وسـطي العطـاء السـنوي لنبـع الفيجـة يبلغ 

250 مليـون مـتر مكعـب، بينا يبلغ وسـطي 

العطـاء السـنوي لنبـع بـردى 115 مليون متر 

. مكعب

بحصـاص قال عـبر صفحته في "فيـس بوك" 

إن "نخبـة من وجهاء دمشـق أسسـوا جمعية 

تعاونيـة انبثقـت عنهـا لجنـة سـميت لجنـة 

ميـاه الفيجـة في 1908، لجـر ميـاه النبع إلى 

دمشـق، وبدأوا بتنفيذ المـشروع في 1924 عبر 

.")THEG( فرنسـية  شركة 

الثـورة  خـلال  بالمـشروع  العمـل  توقـف  ثـم 

السـورية الكبرى ما بـين 1926و 1928 إلى أن 

انتهـى في عـام 1932.

وبلـغ طولـه آنـذاك 16.600 كيلومتر، وسـمي 

تنفيـذه  كلفـة  وبلغـت  "النفـق"  بــ  حينهـا 

مـن  كلهـا  جمعـت  ذهبيـة  لـرة   271737

الأهـالي، وأقيم 400 سـبيل في مختلف الأحياء 

السـكنية في دمشـق لتأمـين شرب ميـاه نقية 

لسـكانها تصـل مـن خزانـين بنيـا في سـفح 

جبـل قاسـيون، يضخـان الماء بمعدل سـاعتين 

يوميًـا في الصبـاح وسـاعتين في المسـاء. 

وضعـت  دمشـق  سـكان  عـدد  تزايـد  ومـع 

محافظـة دمشـق خطـة بعيدة المـدى، في عام 

1969 لتأمـين الميـاه الكافيـة لسـكان دمشـق 

وانتهـى تنفيـذ المـشروع عـام 1980 وتضمـن 

إنشـاء نفـق سـمي "النفـق الجديد"، مـن قبل 

وبلـغ   )Bouygues( أيضًـا   فرنسـية  شركـة 

كيلومـتر.  14.400 طولـه 

كـا علمت عـلى إنشـاء خزانات سـعتها 125 

ألـف مـتر مكعـب، وتجديـد جميـع الشـبكات 

الفرعيـة وزيادتهـا، كـا تـم إنشـاء محطات 

ضـخ لإيصـال الميـاه إلى المناطـق البعيدة.

إلى مدينـة دمشـق دون  النبـع  وتصـل ميـاه 

اسـتعال مضخـات لرفـع الميـاه، كـا أصبح 

 2011 الثـورة  قبـل  مـا  سـنوات  في  النبـع 

مقصـدًا للسـياحة والاصطيـاف، خاصـة بعـد 

أطرافـه. عـلى  المنتزهـات  انتشـار 

نبع عين الفيجة

حلقات نقد ساخر
من الغوطة الشرقية

تشاهدونها على عنب بلدي فيديو
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